جلة جامعة ا ملك سعود, م4, الآداب .)١(‏ ص ص 5-59 (1111اه/؟591ام). 


كتابة الشعر الجاهلى 
فضل بن عمار العماري 
أستاذ مشارك, قسم اللغة العربية وأدايهاء كلية الآداب » جامعة ا ملك سعودء الرياضء ا مملكة 
العربية السعودية 


(ورد بتاريخ 4١04/4/1١‏ ١ه‏ وقبل للنشر بتاريخ 178/ ١٠١/١141ه)‏ 


ملخص البحث . ظل الاعتقاد فترة طويلة بأن الشعر الجاهلي قد خضع للكتابة قبل فترة التدوين المعروفة . 
وتحمس لهذا الاعتقاد كثير من الباحثين حتى غلب على مجمل كتاباتهم عن هذه الفترة. فعملوا على بث 
هذه الأفكار وترويجها على الرغم من حشدهم لتلك الأفكار كل ما وقع تحت يدهم من مادة. كانت تحتاج 
إلى تأمل وتريث قبل إصدار أحكامهم القاطعة . واندفاعا وراء الحماسة لإثبات صحة الشعر الجاهلي؛ كان 
بديهيا أن تتضارب النتائج وتتناقض ولا تتفق مع المقدمات . فإذا كنا ندرك أن الشعر جاءنا شفوياء وإذا 
كنا نقر بتخلف الخط العربي في تلك الفترة. وأن الأمية بكل دلالاتها هي سمة ذلك العصرء فكيف يجوز 
لنا أن نرى في أولئك الشعراء من له المقدرة على كتابة قصيدة أو مجموعة شعرية؟ وفذا فلا عبرة با يروى 
عن كتابة الشعر بخط كالخط المسندء والذي لم يكتشف فيه حتى الآن أية دلالة شعرية. وما رواه 
الإسلاميون بعد ذلك عن شعراء يانيين قدامى هو محض خيال وتزييف. 


ومن ثم فإن كل العبارات التي جاءت في الشعر الجاهلي عن الكتابة كانت إما تشبيهات تعكس 
لجهل بهاء وليس ممارستهاء وإما تعبيرات مجازية كان المراد متها النقل مشافهة . 


وإذا كان لنا أن نتصور الكتابة في شبه الجزيرة العربية» فهي الكتابة بخطوط غير عربية وبخاصة 
لكتابات الدينية» ولا يمنع ذلك أن يكون العرب في البيئات الحضرية قد استخدموا الخط العربي في 
لمسائل الرسمية. وهي كتابات دائم| يغلب عليها طابع الإيجاز. 





>” 


5" فضل بن عمار العماري 


ومن هنا كان علينا في هذا البحث أن نعيد النظر في هذه القضية وأن نتتبع دقائقها لنتوصل إلى ما 
قد يبدو مقنعا بأن العرب لم يكتبوا شعرا أيا كانت الكتابة إذ لم يكن في قدرة واحد من أولئك الشعراء القيام 
بذلك. 

النمط الشائع 

يشوب الغموض حالة الكتابة في عصر ما قبل الإسلام» ولقد تضاربت آراء الباحثين في 
تدوين الشعر الجاهلي. فعلى الرغم من أن الجميع يقر بأن الطريق المهمة والرئيسة لإيصال 
الشعر كانت الرواية الشفوية, © فإن بعضهم يرى أن جزءا يسيرا كان قد دون, () ويدفعهم 
إلى ذلك إشارات شعرية إلى الكتابة وأدواتها وردت في ثنايا الشعر أغلبها تشبيهات للأطلال 
بالكتابة. فمن ذلك قول زهير مشبهاً الديار القديمة الدارسة بكتابة على حجر شديد 
الصلابة, ومستتخدما الصفة مخلد, أي خالد دائم » وذلك دليل على قدم الكتابة نفسها: 
أن الدَيَرُ عَشيتها بالفدفدٍ كَالْوحي في حجر ألسيل المخلد© 
وقول عبيد بن عبدالعزى السلامي : اا 
رَسسوفياً كات الكتاب تُبِينَةً با لِلْحَزِين الصَّبّ مَبْكىٌ وَمَوْقِفٌه) 
وقول بشر بن عليق الطائي : 
داعت به الأرومُ عَنَى كنا حَسِبْت بَقَلَهُ كتَاباً تنم 
وقول المتلمس : 


)١(‏ جواد علي. «تدوين الشعر الجاهلي»» مجلة ا مجمع العلمي العرافيء ع؟ (1585م). 
ص ص ١؟87-؟5ه,‏ 


2( ]0 عسام م هذ "ا لإكاع20 عتطهعة العاعمة أه ومتاه بطعوعع2 عط وم عمن ةلا أه عول] ع1“ ,بوم امعط 2[ 
1 .261-68 ,(1922 روقعع2 .عتمتا عولمطصسهت) عمومءظ .ى لعدبسلظ ها لعتصععع كم ومو بيرق إمنمعارج 0 


(5) أبوالعباس ثعلب. شرح شعر زهيربن أب سُلمى» تحقيق فخرالدين قباوة» ط ١‏ (بيروت: دار 
الآفاق الجديدة, 47ه/198م)), ص 194 

(5) قصائد جاهلية نادرة» تحقيق يحبى الحبوري. ط ١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالةء 
14ه/1985م). ص 6؟11. 

(8) الحبوريء قصائد جاهلية.» ص187. 


كتابة الشعر الجاهلي يفا 


َكَأَئْنَا هِيَ مِنْ تَقَائم عَهْدِمَا رَقْ أنبحَ كِنَايَّا مَسطُورت 
وقول امرىء القيس مشبها ما عمي عن الناظر إليه فلم يُتبين من رسوم الدار من المطر «بعمايا» 
بالكتب: 

ا ل ا ا 5240 د 


لسن الصور 9 5-8 بالأطلال صورتها وقد لكايه لطول العهد بها فتغير 
شيع الال شل انس نار نش كن 


ونادرا جدا ما خرجت تلك التشبيهات عن ذلك الوصف, ك] فعل تأبط شرا حين شبه 
الصحراء بالصحيفة في قوله : 


(5) «ديوان شعر المتلمس الضبعي 22 تحقيق حسن كامل الصيرفي. جلة معهد المخطوطات العربية» 
م 188(14ه/1958م), ص 387 . وقال طرفة بن العبد: 
نباك الرّبْعُ أمْ قَدَمُة أآَمْ رَمَادُ ‏ دَارِسٌَ ُمُه 
كَسُطور الرَّقّ ‏ رَفَْهُ بالصضْحَى مرَكشل يَشْمَهةُ 
ديوان طرفة بن العبدء تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال (دمشق: مجمع اللغة العربية» 
هله 190م)؛ ص74 . وقال الشاع الإسلاني تجران الغود نينا شبدة ماثره بالنمط القديم: 
ُركُنَ برججلَة الرُوؤحاء ختى تتَعَرّت 0-6 عل التسضين 
كرحي في الججارة أَوْوُ وُشُوم بَأَيْدِي الرُوم , قيّهة النْعُور 
ديوان جران العود (القاهرة: دار الكتب. ٠188١ه/1981م)»‏ 0 ١‏ 
0107 ديوان امرىء القيس» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيمء ط ١‏ (القاهرة : دار المعارف» 19514م). 
ص60" 
(8) أبوحمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباريء اللفضليات» تحقيق كارلوس يعقوب لايل. (بيروت : 
الآباء اليسوعيين» ١1917م),‏ ص 7/47 


34> فضل بن عمار العماري 


وكا فعل المخبل السعدي حين شبه وجه محبوبته بالصحيفة فقال: 

وَثْرِيكَ وها كَلصجِيفةلا ظَيْنَ مُمَلجٌ زَلآ جَفِوده 
وقد وردت إشارات أكثر عمقا من مجرد التشبيه دار أغلبها حول ذلك الوصف ولكنها 

لم تقتصر على تشبيه الطلل بالنقش والكتابة وأن عوامل التعرية قد أثرت فيه فأحالته إلى رسوم 

تشبه في مخيلة الشاعر الجاهلي رسم الكتابة» وإنها جاءت تلك الإشارات مبينة أوضاعا معينة 

أو محددة حالات خاصة مشيرة إلى حركة الكاتب وعمله مثل قول أعشى جلان حيث يشير 

إل تزيين الكاتبعمله:. 

هَل تغرف الدَّارَ ء عَفَارَسْمُهَا 1 سَتَاوٍ الححفٌ فالحاجب 


14 


اد .انان قله كنا تَمُئَمَ رقا قَلَمْ الكاتب00 


وإذا كانت النمنمة والأقلام من التعبيرات الشائعة بينهم على الرغم من خروجها عن 
حد التشبيه المجرد وإنما فيه فيه تفصيل وزيادة» فإن بعض الشعراء دققوا في صورهم نوعا ما 
عوك حم اود د الت 


عَم 


ثم يقول : 
ا 2 0 3 6 يُقِيمُ يَدَيْه ثَارَهَ وَيَالفُ00 


كت حك ع بدَوَاتَهُ وَحَادِنُهُ ف 52 جد يرو 


. 7١ص الأنباري, المفضليات»‎ )٠١( 

)١١(‏ أبوالعباس ثعلب» كتاب الصبح ا مني رفي شع ر أب بصيرء تحقيق رودولف جاير (فينا: أدلف هلز 
هوسن» /19171م) ص 3786 . 

.051١ ابن الأنباري, المفضليات.» ص ص 89هه.‎ )١١( 

(1) ديوان سلامة بن جندلء تحقيق فخرالدين قباوة» ط ١‏ (حلب: المكتبة العربية 1 1١ه/‏ 
54م). ص ص 165-166 


كتابة الشعر الجاهلي 14 


وهناك صورة أخرى ينقل فيها الشاعر المخضرم مليح بن الحكيم الحذلي حركة الكتابة 
موردا ذكرالإعجام وكيف أن الكاتب يخط ويمحو كا تفعل الرياح في رسوم الأطلال 


الدارةء يقول: 
مُحَى الرُسْمٌ وَنبِدِي مِنْ مَعَارِنِهَا أَشْيَاءَ فيها لذي الأنْوَاق بيج 
مثْلُ الكتاب ذا ما خط تيه في واضح . اللّون إِعْجَام وَتَعْرِيجٌ 09 


وذكر الإعجام هنا هو تأكيد قاطع على أن هذه اللغة التي ينقلها لنا مليح لغة غير 
العربية وهي لا تعدو أن تكون اللغة السريانية التي كتبت بها الأناجيل المسيحية, أو اللغة 
العبرانية التي كتبت بها التوراة. لأن هاتين اللغتين هما اللغتان اللتان عرفتا الإعجام «نقط 
الحروف» وذلك بعد مراحل من التطور في كتابة كل منهماء ولم تعرف اللغة العربية الإعجام 

قط إلا بعد كتابة المصاحف وبعد أن مر الخط العربي بظروف كالتي مرت بها هاتان اللغتان. 

ثم إن تشبيهه الكتابة بالأطلال الدارسة. وقوله «وتعريج) يدلان على الصورة المشوهة غير 

الواضحة الكتابة. وهي صورة غير منسقة في ذهنه وإنما ذات تعاريج وصورته لا تختلف عن 
مثيلاتها من الصور المألوفة المكررة ولعل هذه الكتابة على الأرجح هي كتابة باللغة العبرية 
التي تتميز حروفها بهذا الشكل من أشكال الكتابة أكثر من اللغة السريانية. وسوف نرى 
أن ذا الرمة يذكر الإعجام أيضاء وعلى الرغم من أن الإعجام في عصر ذي الرمة كان معروفا 
في اللغة العربية» فإن نمطية الصورة وحالة ذي الرمة التي سنناقشها بعد حين تدلان على 
أن هذا «الإعجام» أو «التعجيم» هوني غير اللغة العربية 

أما محاولة بعض الدارسين افتراض وجود نقط الحروف قبل الإسلام وتعليل ذلك 

بشتى التعليلات”" فهي محاولة لا تستند إلى واقع علمي إطلاقا خاصة أن الكتابة النبطية 

)١5(‏ أبوسعيد الحسن ب بن الحسين السكري» كتاب شرح أشعار ا هذليين» » تحقيق عبدالستار أحمد فرّاج 
(القاهرة : مطبعة المدني» 5اه/ 56ؤام), مج ”0 ص؟57 1٠١‏ 

)١8(‏ سهيلة ياسين الحبوري» أصل ا خط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي (بغداد: مطبعة 
الأديب» 51ام)؛ ص ص94١‏ - 150 . فمن هذه التعليلات أن الكتابة قبل الإسلام كانت 
إما على الحجر أو على البردي ولذلك صعب نقطها. ولكن مع ذلك هناك بعض الكلمات كانت 
منقوطة حتى على الحجر مثل الحجر الذي عثر عليه قرب مكة سنة “4ه وحجر حفئة الأبيض 
سنة 85"هء بل وعلى بردية سنة 107ه؛ الحبوري , أصل الخط. ص ص68١-‏ 169 


ين فضل بن عبار العماري 


النتي اشتقت منها الكتابة العربية لم تعرف الإعجام» ١‏ وتؤيد كل الدراسات الحديئة خلو 
الكتابة العربية منه حتى قبيل الإسلام . 2 


الاتباع والتقليد 


ومن ثم نستطيع أن نمضي في الاستشهاد والمعالجة, فلا نجد إلا نقلا للصور 
والتشبيهات من غير تحديد. وإذا نظرنا في الأبيات التى طالما استشهد بها على الكتابة؛ نجد 
الشعراء يتوجهون بالخطاب إلى آخر. ولو كان الشاعر يكتب حقا لأشار إلى نفسه بدلا من 
غيره ثم لو كان هذا الشاعر يملي شعره كما سئرى مع جرير في العصر الإسلامي لبدت منه 
إشارة ولو هينة إلى استعمال الكتابة بدلا من تكرار قوهم إنهم يعتمدون على الرواية. فمن 
ناحية إشاراتهم إلى المخاطب بالإضافة إلى الشواهد السابقة قول معاوية بن مالك : 


من الأبجرّع أَسْفَل من نميل كا رَجَعْتٌ بِالْمَلَم الكتابَاه» 


ومن إشارتهم إلى الإنسان الآخر قول الأخنس بن شهاب التغلبي : 
لازئة حطَّانَ بن عَوفٍ مَنَازِلُ كا رَفَشلَ الْعْنْوَانَ ف الرَّقَّ كاتبُ050 


ع أ 0 عه > عن ع 537 مه 0 3 ا 
وراويقي فوق أعلى الروّاة على كل صَوتٍ ليّ الأبض صّوت 


(15) خليل يحيى نامي » «أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام » مجلة كلية الآداب » 
جامعة القاهرة» مج" ع١‏ (ه"191م)؛ ص 47. 

(10) إبراهيم عبدالعزيز برهام. «أوليات الدراسات اللسانية عند العرب. النقطى » يجلة اللغة العربية» 
جامعة أم القرى,» مج”اع؟ (1105/1404اه). ص ص8 70- 244 يقول برهام : «إن 
نظام النقط وافد على وسائل الضبط العربية» ولا يضير العمل العربي الذي به صين كتاب (الله) 
ن يكون ترسم خطا عمل آخر سبقه.» ص 747 وانظر صورة الحروف السريانية والعيرانية 
المنقوطة. ص ص/ا” ”ل وانظر عن نقط الإعجام أيضا: رسم الصحف: دراسة لغوية 
تاريخية (بيروت : مؤسسة المطبوعات العربية. م). ص ص458 - 4/5 . 

(18) ابن الأنباري, المفضليات» ص598. 

. 4٠١ ابن الأنباري » المفضليات» ص‎ )١9( 








كاي التسعر ا اهاي لف 


ثم يقول : 
وَشَغْرٍ نَطقَتُ وَشْعْرٍ وَقَفْتُ وَشِعْرٍ كتقث مر رَوَيْتُ 
ري الجن أمْعَارَمًا قا شئت مِنْ شعُرهنٌ اصْطَفَيْتُ0 
ويقول: 
أنا الشَاعِرٌ لَوْمُوبُ حَوَلي تابي مِنَ الجن روي مَا أَقُولُ وَتَعْرْفُ 


إِذَا قلت أنِيّاتاً جِيّادا ها وَذْلَكَ أن للَقَوَافٍ مُتَقُفْتم 


ألم يكن بإمكانه أن يقول «كتبت» أو «خططتهاء بدلا من أي فعل في البيت الأول أو 
بدلا من «حفظتها» في البيت الأخير. وهناك ملاحظة جديرة بالاهتمام جدا في الأبيات التي 
سبقت أبيات امرىء القيس. وهي أن كل أولئك الشعراء كانوا يشبهون الأطلال الدوارس 
بالكتابة وهذا يعني أن صورة الكتابة في أذهانهم كانت صورة هزيلة سيئة. وهذا يعكس 
صورة تلك الكتابات في عين ذلك الشاعر البدوي الأمي . وبالتالي يمكن أن نقول إن كل 
تشبيهات الكتابة هي تشبيهات للكتابة السيئة أصلاء ولا يبعد بعدئذ أن تكون هي الكتابة 
بالمسند خاصة وقد رأينا لبيدا وامرأ القيس يسميان كنّابها «وليد يهان» . 

الكتابة الأجنبية 

فإذا كانت الإشارات إلى الكتابة لا تخرج عن مجرد التشبيه بالأطلال والرسومء وأنه لم 
يثبت استعمال الشاعر الكتابة لكتابة الشعر» فما معنى قول أبي ذؤيب الهذلي: 
عَرَفْتُ الدَيّارَ كَرَفم الوا 1َيُرَبَرهَاالْكَاتبٌالْجميرئ00 
وقول لبيد: 
قَعَاف ضَيرَةَ فَلْمَنَانٍ كما بر يُرَجَعُهَا رَلِيدٌُ ين 
مَعُوْدُ لحن يُمِيدُ بكحفه قلا على مسب هَبُلْنَ وبان0" 
(١؟)‏ ديوان امرىء القيس. ص ص 997-14 
)1١١(‏ ديوان امرىء القيس» ص98١".‏ 
زفقة السكري . شرح أشعار الفذليين» مج ١‏ ص958. 


)0٠(‏ شرح ديوان لبيد بن ربيعة» تحقيق إحسان عباس (الكويت : مطبعة حكومة الكويت» 19517م)» 
ص8؟١.‏ 


يفن فضل بن عبار العماري 


أليست هذه إشارة إلى أن الكتابة كان يوارسها غير أولئك. وأنه حتى تلك الإشارات 
إلى الكتابة لم يكن المقضود بها إلا الكتابة عند غير عرب الشهال؟ نجد ذلك مثلا عند 
عبدالله بن سليم الأزدي السلاماني حيث يقول: 
فبِضَطُ سان الرٌيَاغْ َأ كب الْغلام الْوَحْيَ في الصّخْر" 


إن الغلام هنا هو نفسه «وليد يهان» في البيتين السابقين» وهو الذي ينحت على 
الصخور «المساند, » وهو المعنى الذي طرقه لبيد حين تحدث عن النحت على الصخور: 
فَمَدَافِعٌ الرّيَانِ عُرّيَ رَسْمُهَا مأك ضَمِنَ الْوُحِيّ سِلامُهًا 
لقد علق البكري في سمط اللآلىء على إشارة لبيد تلك فقال: «قال يهان لأن اليمن ريف. 
وبه الكتاب. وليس بالبدو كتاب .2*6 وقد أشار المستشرق التشيكي بتراجيك إلى ذلك 
حين قال: «وقد تحدث الشعراء العرب المتأخرون عن الكتب اليمنية على الرقاع أو حزم 
أوراق النخيل 0 


فإذا كان ذكر الكتابة لا يعني وجودها عند عرب الشمال مدار الحديث», وإنما الكتابة 

عند الأمم الأخرى. فإن ذكر الكتب أيضا إن) يعني كتب الأمم الأجنبية وفي لغة غير اللغة 
. العربية. يقول عنترة: 

كَوَحيٍ صَحائفب مِنْ عَهد كسرّى قَأَحدَاهًا لأعجَمٌ طمطمسيٌ 09 

الوحيء والصحائف من الألفاظ النيي ترددت في تشبيه الرسوم والأطلال بالكتابة. وكا 


(4"') قصائد جاهلية نادرة» ص ٠7٠١‏ 

)١9(‏ أبوعبيد البكري. سمط اللآليء تحقيق عبدالعزيز الميمني (القاهرة: لجحنة التأليف والترجمة 
والنشرء 4 ه/141م): مج1ء ص14 . وأذلك جاء المثل : «أبقى من وحي في حجر: لآن 
عرب اليمن كانوا يكتبون في الحجارة والسّلام حمزة الأصفهاني. الدرة الفاخرة في الأمثال 
السائرة» تحقيق عبدالمجيد قطامش (القاهرة: دار المعارف. ١191/1م),‏ مج١.‏ ص97 


(5؟) ,(1968) 36 .ه81 ,تمتمكمعم 0 التطععظ .ملطمععائط برعءكتطعرمة كعل ععاجتؤسم فجه جرءأاء 0 بعاعمهئعم ,>1 
4 .م 


(110) ديوان عنترة» تحقيق كرء البستاني (بيروت: دار بيروت. 5١4‏ ١اه/‏ 1984م), ص8/ا. 
2 0 : من 


كد الددر جا ايفن 


يوضح لنا عنترة أنهما وحي وصحف باللغة الفارسية يقرؤها أعجمي عن اللغة العربية. وقد 
الخص المعنى السابق عبيد بن عبدالعزىٍ السلامي فقال: 
فَلَمْ يَْرْكَا إٍّ رُسُوماً كنا أسَاطيرُ و وحي قٍٍ قَراطيسٍ مُفَتَرَي 0" 
وقال زهير: 
دَارٌ لأست بِالعَمْرَيْن مَائِلَةَ كَالوخي لَيْسٌ با مِنْ أَمْلهَا أَرم9"» 
الككتب الأجنبية 

نصادف أحيانا ذكر أسماء كتب بأعيانها تشبه مها الأطلال الدوارس . فهناك المهرق 
كما مر بنا» وهناك الزبر وغيرهماء والزبر هي كتب لغير العرب يقرؤها أولئك فيراهم الشاعر 
الجاهلي فينقل صورتهم إلى شعره مشبها الأطلال والرسوم بها وبآثار الكتابة فيها. يقول امرؤ 
القيس: 

فالزبور كتاب بغير اللغة العربية» ىا هو واضح من قول لبيد السابق. وكما جاء 
الفعل منه في بيت أبي ذؤيب. وإنما كانت اليمن تكتب الزبور في العسيب ‏ وهو أداة تعكس 
الرؤية المعتمة للكتاب كما هو بين من مقارنة الأطلال بها لأنهم كانوا كذلك يكتبون عليها 
عهودهم وصكاكهم. 0" ويعني ذلك أخهم يكتبون العهود والصكاك بخط غير عري - ألا 


(١؟)‏ قصائد جاهلية نادرة. ص9١؟١.‏ 
(9؟) ثعلب». شرح شعر زهيره ص5١١.‏ 
)9١(‏ ديوان امرىء القيس» ص 286 وقال ليد (ديوان لبيدء ص9١١):‏ 
َو مُذْهَبٌ جَدَدُ د ل الْوَاحِهن التَاطقٌ امبرُورُ وَأَلَحُومُ 
ولعل الرواية الصحيحة لهذا البيت «م: بور» وليس «مبروز, » كما ذهب إلى ذلك أبوحاتم في البيت 
المنسوب إلى لبيد أيضا 
كا لاح عنوان مزبورة يلوح مع الكفا عنوانتا 
انظر: الزبيدي . التاج » برز. 
(١؟')‏ ديوان امرىء القيس » ص 80 . وقد وضح ذلك أيضا في قول طرفة في إشارته إلى الكتابة عند أهل 
الشاة يت 
1 


”> فضل بن عبار العماري 


وهو الخط المسند. ومن ثم نمضي في فهم الزبر على أنها كتب لغير العرب» فمن ذلك قول 
الأعشى : 


كسوء وس ا اكه سنك اه ارحس 
أوَأَنْ تَرَى في الزْبْر بين بحسن كِتَابيَا9© 


وقد أخيرنا لبيد أنه أخذ رسالة من أحد ملوك الحبشة. وهو دليل آخر على أن من 
يارس الكتابة كان من غير العرب» وأن صور تلك الرسائل كانت خالدة في أذهانهم ينقلونها 
حين) يصورون بقايا الديار. يقول: 
وَلْقَدْ دَخَلتٌ عَلَ خُيرَ بْمَهُ ممتَتَكاً في مُلكه كلافلب 
تَأجَازني منه بطزس نطق وَبكُلٌ أظلَسٌّ جَوْبُهُ في الْنْكَبم 

ولنا أن نفهم كذلك أن كتبا عادية في قول الشاعر الإسلامي نابغة بني شيبان الذي 
سيمر بنا بعد قليل» هي إشارة إلى عادٍ التي طالما ذكرت في الشعر القديم  .‏ وسواء قصد بها 
عاد القبيلة فعلا أم مفهوم القدم على نحوعام فليس فيها ما يدل على أنها كانت كتبا عربية . 


ومن ثم» فإذا كانت الزبر والكتب العادية والنحت على الصخورء أو حتى ذكر 
الصحف والوحي . من مواد الكتابة عند غير العرب» وإنا ذكرها العرب تشبيها فيمكن أن 
نذهب أيضا إلى أن «المهارق» هي صحف فارسية كا عبر عن ذلك زهير بقوله : 

على لآحب مثل ألجَرّة خِلّهُ إِذَامَاعَل نَشْرامنَ الأزض مُهْرَؤدم 





وَخَدَ كُقَرْطَاسٍ الشّآمِيّ وَمِشْمَرِ ككسيت الْيَانٍِ قَلَهُ ل مر 
فقد شبه بياض نخد الناقة ببياض القرطاس وقال شامي لأن أهل الشام نصارى, أهل كتاب» 
ديوان طرفة بن العبد» ص7 . وقال أبوداود ناسبا الكتابة إلى (رُغْر) موضع بالشام : 
كَكتابَة الزُغَريٌ غَشامًا من الذَّمَبِ الدّلآمص 
ابن منظور, اللسان (بيروت: دار صادرء د.ت.)» زغر ” 
7١‏ ؟"') ديوان الأعشى الكبير» تحقيق محمد محمد حسين (بيروت : دار النبضة؛ 191/4م). ص7"01. 
079 ديوان لبيد. ص ١69‏ . 
(4؟) شرح شعر زهيرء ص ١184‏ . رفع مهرق طاطال ما بينه وبين خلته. علق عنه خلته. وكأنه قال: 
علا النشرّ مهرق . وقافية القصيدة مرفوعة أيضا. 


كتابة الشعر الجاهلي وم 


أوكما قال عبيد: 

إل أُوَاربًا كن رُسمَهَا في مُهُرَق حلت الدُوَاة أبيس”" 
وكا قال حسان بن ثابت: 

كم للمتازل من شَهْرٍ وَأخوال ئَ تَقَادَمْ عَهِدُ عَهِدُ الْهرّق الْسَالي60 
فالمهارق كما حدثنا عنترة وشية للكتابة عند الفرس وإنما شبه العرب الأطلال والرسوم مها 
لأنها هي التي ني أذهائهم مما يؤكد أن تشبيهاتهم كانت قديمة وأنهم إنما ينقلون صورة الكتابة 
عند غيرهم . وقد أكد لنا ابن الأنباري في شرحه لقول ثعلبة بن عمرو الذي ذكرناه سابقا 
أن استعمال «الصحف» إنها هو لكتابة الفرس وليس باللغة العربية. يقول ابن الأنباري : 
«شبّهت آثار الديار بكتب الفرس لأنها محالفة لكتب العربية . »© 


فلقد كانت الفرس تكتب في الكرابيس وهي ثياب من قطن أبيض يصقلونها بالخرز. 
وإنما الأصل في مهرق «مُهْرْكَرٌدْ أي صقل الخرزة. »© 


فالقرءة إذن من غير العرب والكتب التي يقرءونها أيضا بغير اللغة العربية؛ إنهم ىا 


الاق سًَ 00 5 يات ترام 3 كا تَرَاطَنَ ع عَم تقرًَأًا لصّحُفاةة6 





(75) ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق حسين نصارء ط ١‏ (القاهرة: عيسى البابي الحلبي. /الا1اه/ 
/اهام). ص". 

(9*5) ديوان حسان بن ثابت» تحقيق وليد عرفات (بيروت : دار صادرء 191/4م). مج 1 ص 73١14‏ . 

(0) ابن الأنباري. المفضليات» ص 05١‏ . 

00 شرح ديوان كعب بن زهيرء ط! (القاهرة: دار الكتب المصرية» #59اه/ ٠196م)»‏ 
صه98١.‏ 

(9) شرح ديوان كعب بن زهيرء ص/الا. 


ى فضل بن عبار العماري 


الأثر اليهودي 
وقد تكون الصورة التي نقلها لنا المراربن منقذ الصورة الفريدة في الشعر الجاهل 
حينا أشار إلى (اللام) في قوله : 
وَتَرَى مِتْبَّا رُسُوماً قَد عَفَثْ مِثْلَ خَطُ اللآم في وي الرُبُرد») 


ولكن لا يذهب بنا الظن إلى أن هذه (اللام) هي اللام في الكتب العربية» فهي 
واضحة الدلالة هنا إلى أنها في الزبر. وقد جاء جرير في الإسلام ليكشف لنا عن حروف 
أخرى مضمنا معاني الاندثار والقدم في الربط بين الأطلال والكتابة في قوله : 
حَيّ الدَيَارَ موحي الْكَافٍ وميم ما حَظكَ اليم منيا َيْرُ ليم 0) 
فهذه الحروف حروف قديمة عرفها العرب بأسرائها منذ الجاهلية» ولكنها ارتبطت في الشعر 
عندهم بالكتابة عند الأمم الأخرى . 


في قوله : 

كَأَنَّ أَخَا الْسيَهُودِ ويا كاف في مَنَازِهًا وَلَآمِ «م 
وكذلك قال حمزة الاصفهاني: «وقد بقي استعمال ذلك عند الإسرائيليين يدرسونه 

الصبيان في المعابد فيقولون عند تعليمهم هجاء العبرانية : ألف, باء. كملء دال . 

ثم يتبعونه ب| يجيء بعده من قوهم : هوزء حطي . على حكاية لغتهم. وهذا الذي عربه 

عرب الإسلامء فقالوا: أببجدى مكاذ: ألفء باع كمل» دال ,45 





(50) ابن الأنباري. المفضليات» ص4١١.‏ 

)4١(‏ ديوان جريرء شرح محمد إساعيل الصاوي (القاهرة: مطبعة الصاوي. «ها١اه).‏ ص4488. 

(55) ديوان جريرء ص48 . 

(847) حمزة بن ال حسن الأصفهاني, التنبيه على حدوث التصحيف» » تحقيق محمد أسعد طلس (دمشق : 
مجمع اللغة العربية» 4لاه/ مكؤام). ص5١‏ . 


كتابة الشعر الجاهلي ا 


وهكذا يقول الراجز ناقلا الصورة المشوهة للكتابة لآثار الطلل ذاكرا بعض الحروف أيضا 
َالُ مِنْهُ الآرْسُمَ الرَّواسِعَ كافاً وميا وَسِيناً وَظَاسِمَا9» 
وقال الراعي في الإسلام : 

أَهَاقَبْكَ يات أَبَانَ تَديمُهَا كا بَينَتْ كاف تَلْيٌ وَمِيمُهَاك» 


وإذن» فالكتابة المألوفة غالبا لديهم هي كتابة اليهود كما قال أبوحية النميري جاعلا 
كتابة اليهودي بعضها متقارب وبعضها مفترق متباين لاقتضاء آثار الديار تلك الصفة 
وا حال بما يدل على تصورهم لكتابة اليهود أنفسهم : 
كنا خط الْحَتَابُ بف يما يُوديٌ يُقَارِبُ أ يزيل0» 


وما يؤكد بروز معارف كتبة اليهود في الشعر القديم قول الشاعر المخضرم عبدالله بن 
الزبعرى» وقد جمع بين الأطلال والكتابة, ونسبها إلى اليهود: 
حي الدَيَارٌ مما معسارف رسمها طُولُ ابل وَتَرَافْحُ الأخقاب 
فكأئَ مََبَ 0 ركيم ب الكنيت وَمَعْقدَ الأطناب 


ولعل من هذا قول أبي طا 

: 0 0 مه # 3 82 2 و و 
فق لتحا َك ا وما تتلو السفاسرة الشهود 
والسفاسرة هم أصحا ب الأسفار*؟» وأغلب الظن أنهم ههنا اليهود. 


(54) الزبيدي» التاج» ميم 

(45) ديوان الراعي النميري» تحقيق رايشهرت فايبرت (فيسبادن: فرانس شتايئرء ١01٠4١ه/‏ 
14م). صلا9؟. 

(4) القرطبي , الجامع, م4. جلا ص”119. 

(40) شعر عبدالله بن الزبعرى» تحقيق يحيى الحبوري (بيروت: مؤسسة الرسالة» ١401اه/‏ 
1م) ص19 . وقال الشماح : 

ا خط عِبانَيّةٌ يميه إبِنَهء خَيرٌ ثُمٌ عَرض أسشطرا 
ديوان 00 تحقيق صلاح الدين اهادي (القاهرة : دار المعارف» 1958م)» 
ص9؟1١‏ . «والتعريض أن يتبج الكاتب ولا يبين الحروف ولا يقوّم الخط.» الزبيدي» التاج» 
عرض . 

(48) الزبيدي» التاج» سفر 


م فضل بن عبار العماري 


وإذا وضعنا في الاعتبار فكرة كتابة الكتب بمعناها الواسع وقضية الكتابة واحترافها 
ثم علاقة ذلك كله بأهل الكتاب» تنروق صورة اليهود خصوصا في هذا المجال فإن ابني 
منذر في قول عامر ب بن الجوين الطائي 
بين سيل الْوَادِيِينَ 0 تَعَمَمَ ايعنا مُنْذْرٍ كُنبَاافه 
ربها كانا من الكتاب الييانيين لارتباط هذا الاسم كثيرا باليمن وهما ممن عرفوا الكتابة» 
ولعلهم| أيضا من يبود اليمن. 


كما ذكر شاعر آخر كاتبا آخر هو الباهلي بن أصمع, مشبها الديار بكتابته التي محاها. 
وهذا تأكيد أيضا على انعكاس صورة الكتابة في ذهن الشاعر نفسه ورؤيته للكتابة نفسها 
فقال: 
وإلا رسوم الدار قفراً كأنها سطور محاها اليباهلي بن أصمعا("» 
وقد ظل هذا التصور حتى الفترة الأموية حيث نلاحظ تكرار ذكر علماء اليهود. كما قال 


القتال الكلابي: 

ير وَنُسْدِي الرّيحُ في عَرَصَاتبَا كََانَنَمَ القرطاصس بالْقلم انا 
وقال البعيث: 

فصارة فالقوين لا يا عرفقه كما عرض الحبر الكتاب المرقخ)657 
وقال جرير: 


احير ان اه كلدي دار والمر 


(49) قصائد جاهلية نادرة» ص 9ل .١‏ 

(60) عبدالرحمن السهيلٍ» الروض الأنف» تحقيق عبدالرحمن الوكيل (القاهرة: دار النصرء /1941ه/ 
/51ؤام), مجه ص118. 

)0١(‏ ديوان القتال الكلاي» تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار الثقافة ١188اه/‏ 1951ام)» 
ص5ة؛. 

(907) أبو عبدالله بن عبدالعزيز البكري. معجم ما استعجم» تحقيق مصطفى السقا (القاهرة: لحنة 
التأليف والترجمة والنشرء 758اه/ 1144م). مجء ص287175. 

(8) ديوان جريرء ص .71١‏ 


كتابة الشعر الجاهلي وم 


كما بين ذو الرمة كيف أن اليهود هم الذين كانوا يهارسون الكتابة فقال: 
كَأنّ قَرَاجَرْعَائهَا' رَجَعَتْ به يُوديّة الأفلام وَحُيَ الرّسَائل 8" 


وقال الحسين بن مطير ذاكرا أن رهبان النصارى كانوا أيضا ممن مارس الكتابة في الجزيرة 
العربية : 

وبالبرق أطلال كأن رسومها. قراطيس رهبان تلوح سطورها”” 
وقال جرير موضحا أن كتب الرهبان قديمة أيضاء فقال: 

كأنّ دِيّرَ الَيّ مِنْ قتم البلّ قَرَاطِيسٌُ رُمْبَانٍ أخالت سُطْورُمَاا"» 


الشعر المكتوب 

ومن كل ذلك.» لا نتبين استعمال الكتابة في الشعر في الجاهلية إلا خبرا يورده صاحب 
إلاكليل عن كتابة أشعار في مقام إبراهيم قالها الحارث بن مضاض الجرهمي 7" وربما أتهم 
أحد صاحب إلاكليل موجها رأيه في هذه الكتابات التي يتحدث عنها الوجهة التي قالوا بها 
عن كتابة الأشعار بالعربية على قبور مرشد بن شداد وقضاعة بن مالك بن حمير, **» ولذلك 
علق ياقوت على ما قيل إنه لوح مكتوب فيه شعر بالعربية عند رأس شداد بن عاد: رهذه 
القصة مما قدمنا البراءة من صحتها وظننا أنها من أخبار القصاص المنمقة وأوضاعها 
المزوقة . )(**».وأنها أخبار ملفقة ليس ها سند من الشعر الجاهلٍ الموثق , كما أنها ليس لطا سند 


(04) ديوان ذي الرمة, تحقيق عبدالقدوس أب صالح (بيروت : مؤسسة الإيمان. 14٠5‏ اه/ 1585م)» 
مج ص 1784 . 

(هوه) هبة الله بن علي بن حمزة ابن الشجري, الحماسة الشجرية» تحقيق عبدالمعين الملوحي وأسماء 
الحمصي (دمشق : وزارة الثقافق ١/191م).‏ مجاء ص8517. 

(ه) ديوان جريرء ص"75"5 . 

(لاه) الحسن بن أحمد الهمداني, الإكليل» تحقيق أنستاس ماري الكرملي (بيروت: مطبعة السريان 
الكاثوليكية, ١197م)؛‏ ص ص144-197. 

(08) المداني, الإكليلء ص ص 15-١18‏ 141. 

(09) شهاب الدين أبوعبدالله ياقوت. معجم البلدان (بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ت.)» 
مجكء إرم. 


1 فضل بن عمار العماري 


من الحقائق التاريخية التي بين أيدينا. وقد يقال الشيء نفسه عما ردده الشمشاطي صاحب 
الأنوار وحاسن الأشعار: «وكان على سيف بسطام بن قيس الشيباني» واسم سيفه المحول 
مكتوباً: 

نَصْل يقد الْكَبْشَ وَهُوَّمْتَجُجٌ عَضْبُ ألَصَارِبِ كَالشّهَابٍ القَاطعٍ 
وكان على سيف عتيبة بن الحارث بن شهاب مكتوباً: 

قفي أي خالآتي شَهِدْتُ فَإنْني ذا إذَا الَرْبُ شْبْتْ عَنّْ حَرِيِكَ ذَافِعُ 
بذي شطب صَاق الخديد كَأنَهُ إِذًا هر برق في مُجَى اليل لامع 
وعلى سيف عمرو بن معد يكرب القلزم مكتوباً: ّْ 

دَكَرٌ عَلَ ذَكَرٍ يول بصَارمٍ عَضْبٍ يَانِ في يُمسين ه000 


ويمكن أن يضاف إلى كل ذلك ما راج عن تدوين النعمان بن المنذر لأشعار 
العرب7" فهو خبر مهم| قيل.فيه» مصدره حماد الراوية الذي روى شعر عدي بن زيد رواية 
وم يأت بأي دليل مكتوب من شعره. على الرغم من أرجحية الإشاعة عن كتابته لشعرف» 
لو كان الشعر يكتب في ذلك الزمان . 6 


أما موقف ابن سلام من رواية حماد» فواضح فهو إذ يثبت عدم معرفة العرب 
بالكتابة» ينكر بالتالي رواية حماد. أضف إلى ذلك طعنه الشديد عليه 7" وذلك على الرغم 
من قوله باحتفاظ النعمان بأشعار أهل بيته مكتوبة . 


(60) أبو الحسن بن محمد بن المطهر العدوي الشمشاطي. الأنوار وبحاسن الأشعارء تحقيق صالح 
مهدي العزاوي (بغداد: دار الحرية. 17945اه/ 19195م). ص74 . 

.147-١41١ص علي الجندي» تاريخ الأدب العري (القاهرة: دار المعارف. 1984م). ص‎ )5١( 

(59) الأصفهاي, الأغاني, مج" ص ص 7/-4/!؛ مجلا ص ص 55-568 ؛ عبدالمتعال الصعيدي» 
زعامة الشعر بين امرىء القيس وعدي بن زيد (القاهرة: مطبعة المحمودية. #ه١اه/‏ 
4م).ء ص95 نذير العظمة. عدي بن زيد العبادي» شخصيته وشعره (بيروت : دار حلة 
شعرء 0٠195م):‏ ص ص1-60١1.‏ 

(*6) محمد بن سلام الجمحي . طبقات فحول الشعراءء تحقيق أ مد محمد شاكر (القاهرة: دار 
المعارف. /زماه/ /5و1م). ص78 . 


كتابة الشعر الجاهلي : 


ويقاس عليه نحو قولهم: إن أباكرب تبع «. . . قال شعرا أودعه عند أهلها (أي 
مكة). فكانوا يتوارثونه كابرا عن كابر إلى أن هاجر النبي كلْةٍ فأدوه إليه . ويقال كان الكتاب 
والشعر عند أبي أيوب خالد بن زيد. وفيه : 


شَهِدْتٌ عَلَ أَحْمَدَ أُنَهُ رَسُولُ مِنَ الله بَارِي النْسَمْ 
َلَو ا ري ِل 36 ره 50 وذيرا ل وَابنّ ع0 
فهذا كله أشبه بتلفيقات الهمداني وادعاءاته . 


ومن ناحية أخرىء فإن ما روي من أنه «أصبح الناس يوما بمكة وعلى باب دار الندوة 
مكتوب : 
أفَى قُصَيًا عن ألجد الْأسَاطيرٌ وَرَشُوَة مُثْلَ مَا تُرْضَى السَفَاسِيرٌ 
وَأَكُلْهَااللَخَمَ عا لآ خَليط لَهُ وَفَوْنَا: رَحَلَتْ عير ألت عين""© 
يبقى مثار سؤال. إذ إنه يبدو أن مصدر الرواية الأصلي هو محمد بن إسحق الذي روى عنه 
السهيل في الروض الأنف بيتا واحدا فقط . وذكر أن الكتابة على أستار الكعبة”© وهما هنا 
بيتان ثم هي ثلاثة عند جامع الديوان"” فالخبر يحمل في طياته» إذن» التزيد والافتعال» 
وقد وضع أصلا لتبرير العداء بين قوم الشاعر وقصي» ولعل مما يجعلنا نميل أكثر إلى رفض 
كتابة الأبياب وإن يكن ابن الزبعرى قالهاء أن عبدالله بن الزبعرى لم يذكر قط أنه من كتاب 
الوحي . على الرغم من الحاجة إلى مثله» ولم يرو قط أنه كان تمن مارس الكتابة؛ بل جما يؤكد 
أنه يسير سيرة غيره من الشعراء تشبيهه الأطلال بالكتابة عند اليهود» كما سوف نرى بعد 


(54) القرطبي . الجامع, مج ج17. ص140١ء‏ وانظر ص ص ١13-1١45‏ . 

(66) ابن سلام, طبقاتء» ص ص95١1-ا19.‏ 

(5) السهيلٍ. الروض الآنف, مج ص ص41-856. 

60 شعر عبدالله بن الزبعرى» ص/ا”. وقد أشار جامع شعره إلى ظاهرة النحل في الشعر ا منسوب 
لابن الزبعرى» في ص76 منه . 


؟: فضل بن عبار العماري 


أما من حيث كتابة القصائد نفسهاء فإننا لا نجد أي ذكر لذلك فيا بين أيدينا من 
مراجع . وهناك حالات أخرى عدا تلك الحالات, تؤكد استعمال الكتابة بالعربية من دون 
أن تحصرها ني كتابة الشعر, مثل ذكر أن عدي بن زيد كان كاتب أبرويز ملك فارس 
بالعربية 2 وأن الحارث بن أبي شمر الغساني كان يقول لكاتبه المرقش - الذي يفترض أن 
قوله هذا يعني الكتابة بالعربية - : «إذ نزع بك الكلام إلى الابتداء بمعنى غير ما أنت فيه 
فافصل بينه وبين تبيعته من الألفاظ. فإنك إن مَذّقَْتَ ألفاظك بغير ما يحسن أن يمذق» 
نفرت القلوب عن وعيهاء وملته الأسماع , واستثقلته الرواة. )250 


وعلى الرغم مما أشيع عن ممارسة عدي للكتابة» فهو مثله مثل غيره. كان يتبع الخط 
التقليدي الذي سار عليه كل شعراء الجاهلية» فهو يقول مثلا: 
ا 36 دك 5-5 5 را ا 0 
مَا تين الْعَينْ مِنْ آيَانَا غَيْرَ توي مثل خط بالْقَلود0 


فهذه المجاراة تدفعنا إلى تأكيد عمق الموروث عنده وأنه كان ينظم شفويا؛ أما مسألة 
استعماله للكتابة» فهي مسألة لا تزال غامضة» ونحسب أن كتابة الشعر لم تكن متيسرة لا 
له ولا لغيره في ذلك الزمان فالعباديون أنفسهم لم يحفظوا له شعرا مُدوّنَاء إنها كانوا يروونه 
رواية» ثم إنه على الرغم من ذلك حمل عليه شعر كثير. 


كيا يجب أن نتنبه إلى أسلوب هذه العبارة التي جاءت على لسان الحارث الغساني» 
فهو أسلوب يشبه لغة العصر العباسي ودواوين الرسائل المتأثرة بالبلاغة والمنطق. ومن جهة 
أخرى فقوله : 


(50) أبومحمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» الشعر والشعراء. تحقيق أحمد محمد شاكر (القاهرة: دار 
المعارف» ككؤام). مجل ص86؟؟. 

(59) أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري. كتاب الصناعتين» تحقيق مفيد قميحة. ط؟ 
(بيروت : مطبعة العلوم . 4 ه/ 1584م). ص99 . مذقت: اختلطت. 

01١‏ ديوان عدي بن زيد العبادي» تحقيق محمد جبار المعيبد (بغداد: دار الجمهورية. 1958م), 
ص”لا. 


كتابة الشعر الجاهليٍ برت 


لات هنا وليتني طرف الزج وأهلي بالشام ذات القرون» 
يدل على أنه تابع للمناذرة وليس للغساسنة, وأنه ليتمنى هنا أن يكون من ضمن رعاياهم . 
ولعل هذا يدفعنا بالتالي إلى رفض أن يكون المرقش كاتبا أويعرف الكتابة. إذلم يذكر المرقش 
من ضمن كتاب المناذرة. أما الأبيات عن كتابته على رحله"”" فتفصح عن مدلوها 
القصصي, إذ نجد هذه القصة مع المهلهل. 9" ومع شعراء آخرين . 09 


قضية المعلقات 


أما فيا يخص المعلقات فمجمل الآراء حولها تنحصر في أنها مشتقة إما من: 

. -عَلّق : بمعنى حافظ عليها لأنها ذات قيمة في مكان محروز أو بمعنى نسخ‎ ١ 
وإما من:‎ 

علق بمعى ثمين. 
وإمامن: ري 1 

" - مُعَلَقَة: كالمرأة المعلقة التي لا يدرى الموقف منبهاء وقد ورد المعنى في القرآن 
الكريم . *" ويقول محمد الخضر حسين. وهو ممن يرى أن الشعر الجاهل كان قد كتب: 
«القدماء وأنصار القديم هم الذين أنكروا رواية تعليق هذه القصائد على الكعبة. ومنهم 
من لم يرض عن رواية تعليقها في الدفاتر أيضاء وقالوا: إنما سميت المعلقات لعلوقها بأذهان 


. ابن الأنباري. المفضليات» ص59‎ )١( 

(00/9 ابن الأنباري, المفضليات» ص ص8ه450-4 . 

01/7 ابن نباتة. سرح العيون» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم (القاهرة : المدني. 19514م). ص44. 
وبما بخضع للقصص وعدم الإقناع الخبر عن أن الملك قيسبة بن كلثوم السكوني كتب بالمسند على 
رحله أبياتا منها: 

بَلْغَا كنةً أَُْنُوكَ بميماً عَيْتُ سَارَتْ بالأكُرّمِينَ الجيال 

الأصفهاني» الأغاني» مج 2١١‏ ص ص 0-4 . 1 ش 

(4 617 تاج الدين أبونصر عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي . طبقات الشافعية الكبرى, ط١‏ (بيروت : 
دار المعرفة د.دت.). مج اء ص ص5 1410-1١‏ . 


(8/ا) ‏ ,جعلعم5 علعاقم أمنرم؟1 136 زه أع عمل , 'أقوةالهد لخ عاغل1 عطاغه عسمتصدءك/1 عط]“' بوموطمع1 وعصدل 
83-5 ,(1936 ,لاتقنسم13) 1.ام 


5 قضل بن عبار العماري 


صغارهم وكبارهم ومر ؤوسيهم ورؤسائهم. وذلك لشدة عنايتهم لما ولعل هذا أحسن وجه 
في تسميتها معلقات . )0) 


كما يمكن أن نضع في الاعتبار موقف عبدالمنعم خضر الزبيدي وجدله حول فكرة أن 
المعلقات كانت مكتوبة. . . ثم رفضه تلك الفكرة مستندا إلى مبدأ الارتجال وعدم شيوع 
الكتابة في العصر الجاهلي مثل| هي الفكرة الرائجة عن تنقبح الحوليات ومحاجته الطويلة 
حول ذلك. فمما قال: «وحتى لو صح أن زهيرا والحطيئة كانا ينقحان شعرهماء ويعيدان 
فيه النظر. وهو أمر لا دليل عليه في هذا الشعر, ولا سبيل إلى إثباته. إذ لا يختلف شعرهما 
في شىء عن شعر غيرهما من فحول العصر الجاهلى. فإن ذلك لا ينفى أن عامة الشعر 
الجاهلي كانت قد نظمت ارتجالا أو في ظروف تشبه الارتجال . »" كم قال : «من هذا نرى 
أن فن الشاعر الجاهلي لا يمكن أن يفهم صحيحا إلا على أنه فن شاعر أمي لا يعرف 
للكليات المنفردة وجودا مستقلا ولا يفصل بين معاني الألفاظ وجرسها في الكلام 0 


وكذلك موقف زويتلر الذي يقول رافضا أن تكون القصيدة تدوينا لنص الشاعر -5أمز 
8 للد ومستشهداً بتعدد روايات القصيدة على شفاهية النص القديم : «لقد نظمت 
تلك القصائد من غير استعانة بالكتابة ورويت لبعض الزمن بعد ذلك من غير المحافظة على 
نص مثالي. حتى تلك القصائد التي قيل عنها إنها قيلت بعد تدبر وإعمال روية (كحوليات 
زهير) ما يعني أنها ازدهرت في وضع الرواية الشفاهية كالتي نجدها أينا كان الشعر الشفاهي 


عمارسة ححية . )0/50 


(077) محمد الخضر حسين. نقض كتاب في الشعر ا جاهليٍ (القاهرة: مطبعة السلفيةق. 1148ه), 


ص ص8/١١-180.‏ 
(11) عبدالمنعم خضر الزبيدي. مقدمة لدراسة الشعر الجاهلي (ليبيا: مطبعة الثورة 198م)» 
صضص١لا.‏ 


(07) الزبيدي. مقدمةء ص .8١‏ وقد جاء الزبيدي بتفصيل دقيق لمعنى الأمية كا أكد على مفهوم 
الارتجال واستشهد بكثير من الشواهد على المعاودة والتكرارء وبين مفهوم الكتابة في العصر 
الجاهلي. انظر ص ص 81-47 


(قلا) ,(1978 ,دوععط .عنهتا متط0 :متط0) عمط عنطمعيه أمعزككمل© زه وبمهع177 م0 716 بععامع و7 .د 
-220 .مم 


كتابة الشعر الجاهلي :1 


فهذه المواقف الحديثة الي انطلقت من نظرية الرواية الشفوية للشعر الجاهلٍ دعم 
آخر جديد لما نذهب إليه هنا. 


فإذا كان التنقيح والمعاودة تعني الشعر المصقول المجود. وليس الشعر المعتمد على 
الشعر المكتوب وإعادة النظر إليه كا : ذهب إليه بعض الباحثين عند شعراء من أمثال زهير 
أو من أسموهم بمدرسة الصنعة, فا بالنا لا نذهب هذا المذهب مع عينية أبي ذؤيب 
مشلا" ومنها نستنتج أن الرجل أحكم فنه إحكاماء ولا يعقل أنه عاود تنقيحها لطبيعة 
الموضوع الذي قصره على رثاء أبنائه والتمثيل لموتهم با حار الوحشي والثور الوحشي . وهو في 


20 وعلى الرغم من ذلك فزويتلر لا يتشبث بنفي فكرة كتابة الشعر الجاهل : 

.60 178 ,15 ه174 ,117 به23,37,8.37,96 ,19 .مم عمق 
وهو موقف ضعيف إزاء إصراره المتناهي على مبدأ الرواية الشفوية خاصة أنه تبنى رأي باري في 
كون الإلياذة والأوديسة عملين من أعمال النظم الشفوي الخاص . وقد طبق كل آراء باري على 
القصيدة العربية حتى العصر الأموي وتردد هنا في مسايرته . ثم هو يؤاخذ بلاو لأنه يوافق غيره من 
الباحثين في افتراض كون الرواة العرب المتأخرين الذين تمكنوا من الاحتفاظ بالحركات الإعرابية 
وهي أهم مظهر من مظاهر التعليم في رأيه -عاشوا في مرجلة نظم شعري مكتوب مثل أسلافهم ) 
كما يؤاخذه لأنه لم يتنبه إلى الفرق بين النظم الشفوي والنظم المعتمد على الكتابة ؛ ,184 .م ,261:66 
5121 

وقد كان الأولى به إزاء هذا الإصرار والتمسك بحفظ الشعر رواية أن يتخذ موقفا بينا لا 
تذبذب فيه لأن من يذهب إلى القول بكتابة الشعر يتخذ من عدي بن زيد وغيره» وكذلك قصة 
كتابة النعمان للأشعار التي مدح بها أهل بيته دليلا على ذلك . ولكن زويتلر في تذبذبه هذا - ويبدو 
نه خاضع للآراء الرائجة عن تدوين الشعر الجاهلي وكتابته ‏ يظل حائرا فيتساءل: ما الشكل 
لذي استعمل لكتابة اللغة العربية في الحيرة» وسورية والجزيرة الفراتية» وهي المراكز الثقافية 
العربية» بل حتى في نجران أيضا؟ وهل كان شكلا مختلفا كل الاختلاف عن اللغة العربية 
ستعمله النصارى وطوروه؟.2.150 186 ,40 .8 37 .مص هكلة ءه5 ,155 .ه 188 .م ,2011167 وانظر حول 
شفوية الشعر الجاهل : جميز مونروء النظم الشفوي في الشعر ا جاهليء ترجمة فضل بن عبار 
العماري» ط ١‏ (الرياض: دار الأصالة. /01٠5اه/‏ /1941م)» ص ص 8٠-7٠‏ . 
(80) السكري» شرح أشعار ا مهذليين, مج١.‏ ص ص 4١-١‏ . 








4.5 فضل بن عبار العماري 


صوره ودقته يصل إلى مستوى براعة زهير ولبيد في معلقتيهما. وهناك قصيدة صخر الغي التي 

يقول فيها: 

إن بِدَعْمَاه عَرٌّ ما أَجدُ عَارَديِ مِنْ جبَاها الرُودُدُم 
فهذه القصيدة على الرغم من غنائيتها وجاذبيتها محكمة الصنعة بارعة التصويرء وهي 

موجهة توجيها دقيقا بحيث لا يشك أحد في أن قائلها كان يعمل تفكيره وعقله في قوها. 

ومع ذلك فلم يقل أحد إن صخرا قد عاود تنقيحها أو عالجها أو جعلها حولية . 


مفهوم الكتاب 
فإذا تجاوزنا ذلك. فسنجد أن الشاعر الجاهلي كان يورد ذكر الكتابة أو أدواتها أو 
«الكتاب» . . . الخ . من غير أن نتبين ممارسته الحقة للكتابة أو استعانته بسواه لكتابة شعره. 
ولعلنا نجد مصداق ذلك في القول الذي يستدل به على أنه شاهد على وجود كتاب عند 


الجاهليين وهو قول معقل بن خويلد: 
ِف كنا قل كم الكِمّا ب في الرَّق إِدْ خَطَهُ الكَاتِبُ 
يُرَى الشَاهِدُ الْحَاضِرُ أمُْطمَعرة؟ 1 مِنْ الأفر ما ل يرق الْعَائبٌ00 


فهو يذكر الكتابة فعلا. ولكنه لا يحددهاء وهو إنا يذكر قولا ولا يذكر كتابة شعر كما 
أنه لا يعني كتابا بعينه» إذ لا يتصور أن يحتفظ بكتاب من رق في فترة جاهلية معروفة 
أوضاعها الاجتاعية, فهو إذن رق واحد وليس كتابا ىا قد نفهم . وعلى هذ النحو يمكن 
أن نوجه قول بشر بن أبي بي حازم : 
وَجَدْنَا في كاب بَفي قم أحَقٌ اليل بالرّكضٍ ألعَارصم 
الذي يذهب بعض الباحثين إلى أنه يعني (الكتاب) بعينه وأنه كانت هناك كتب لقريش» 
وثقيف وتيم , 9" فهو لا يعدو المعنى المجازي للكتاب, أي الأخبار والأقوال الشفوية . كما 
سيتضح لنا بعد حين. وقول معقل بن خويلد الحذلي أيضا: 
١ )8١(‏ السكري. شرح أشعار ا هذليين» ص ص4 751-199 . 
(87) السكري» شرح أشعار ا هذليين» مجاء ص47" . 
(*8) ابن الأنباري» المفضليات. ص51/5. 
(854) الجندي» تاريخ الأدب,» ص ص ١17-١54١‏ . 


كتابة الشعر الجاهلي ع4 


م عم 


وَمَا يَبِقَى عَلَ ألأثور شي فيا عججباً َضْدَرَةِ الكتاب08 
يشير إلى قدم الكتابة وصمودها أمام عوادي الزمن. أي الصورة القديمة نفسها. ‏ 7 


الخط العربي 

أما لماذا لا نتصور أن الشاعر الجاهلي كان يكتب أو أن الشعر نفسه كان مكتوباء فإن 
النظر في حالة الخط العربي قبيل الإسلام ى] هو واضح في نقش حوران ونقش حجر زبد 
ومن الحدول الذي أعدته نابيا ابوت عن رسم الحروف العربية”” ليس في الفترة الجاهلية 
وصدر الإسلام فحسب بل حتى في العصر الأموي. وكا هو واضح أيضا في صور النقوش 
الإسلامية** هو أبلغ دليل على ذلك حتى' ليقول محمد الفعر عن نقش عبدالرحمن 
الحجازي المؤرخ بعام ١“اه:‏ «يلاحظ على هذا النقش بداوته إذ تعوزه مهارة الكاتب 
والنقاش على حد سواء, كما أن الكاتب لم يلتزم بمعدل معين لعدد الكلمات بين سطر وآخرء 
كما أنه لم يلتزم بحجم معين للكلمات في السطر الواحد بل إنه لم يلتزم أيضا بحجم معين في 
حروف الكلمة الواحدة. كا أن الأسطر يعوزها التناسق بين سطر وآخر. )(05 


(88) السكري, شرح أشعار اهذليين» مج١21‏ ص788. 
ركم شا : آل سعيدء «الخط العربي جماليا وحضارياء» ال موردء مه١.‏ ع؛ (409١ه/‏ 
كمقام)ء ص ص17-57". 


00 حتهتا :ميمعتط) تسمدمماءمء 2 عنسه 'مجبكا كلاه أدراسءى علطو جم بولق عه عكةغ 1/6 .أأوطاطخ وتطدلط 
.لاتلمعممك ,(1939 ,كوءعء2 معمعتط 1ه لإانورع 


إليثك »«نلمعممة ,:أوطط4 . وانظر صورة الرسالة ألي بعث ها النبي كله إلى المنذر بن ساوي حاكم 
البحرين. وقد خلت من الإعجام وشغلت مفرداتها ‏ على الرغم من قلتها عشرة سطور. ومع 
ذلك فهناك جدل حول صحتها. ومثلها كذلك رسالته كَل إلى المقوقس حاكم مصر. 


رع مانالدة) عتصمه[و1 *'بطمرزنةظ غه دمعلا رامد عط كه طمسمتلع81 1ه ممم نا متعهم1 عمرهك'' , طدالسلنصة]] .3/1 
.428-34 ,(1939 ععطامء0) 4 .815 ,13 


(84) محمد فهد عبدالله الفعر. تطور الكتابات والنقوش في ا حجازء ط١‏ (إجدة: مطبعة شركة النصرء 
8ه/ 1984م) ص154١.‏ 


14 قضل بن عار العياري 


أضف إلى ذلك ما يكشفه الإملاء القراني من نواقص ««اناءء061 0غمذ:ءه من مثل تمثيل 
الهمزة» واستعمال رموز لحركات المد الطويلة وبالذات عدم إثبات رمز الفتحة الطويلة. 
ورسم التنوين . . . الخ . 0 

بل إن الانحرافات اللغوية 5دم0ةنم6ل والأخطاء الإملائية قددناءهرمءه نوم التي 
ظهرت في كتابات النصارى المتأخرين تدفع إلى الافتراض بأنه «لم يكن لدى الكتاب 
النصارى الأوائل قبل تدوين النحو العربي في الفترة المتأخرة معرفة دقيقة بتدوين أشعارهم 
أو نظمها كتابة. )37 


ونجد تصوير ذلك كله في قول ابن خلدون عن كتابة القران الكريم » مشيرا إلى حالة 
الخط في العواصم الحضرية العربية ومن بينها مكة والمدينة . «كان الخط العربي لأول الإسلام 
غير بالغ الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة, ولا إلى التوسط لمكان العرب من البداوة 
والتوحش وبعدهم عن الصنائع» وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف حيث 
رسمه الصحابة بخطوطهم ‏ وكانت غير مستحكمة في الإجادة.» فخالف الكثير من رسومهم 
ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها. »5 


ويجب ألا يغرب عن بالنا أن لغة الكتابة الرسمية في بلاطات المناذرة والغساسنة لم 
تكن اللغة العربية» بل كانت اللغة السريانيةء فقد اتفق المؤرخون جميعهم على أن المناذرة 
والغساسنة كانوا يتكلمون العربية ويكتبون الآرامية (السريانية) في مراسلاتهم . 15) وهذا ما 
يجعلنا نعيد النظر كلية في الروايات التي تحاول إثبات كتابة الشعر. سواء كان ذلك بالنسبة 
لشاعر نصراني مثل عدي بن زيد أم كان ذلك بالنسبة للمناذرة أنفسهم . 
(60) الحمد. رسم الصحف» ص ص 117-7١5 ١144‏ تلاك ولال_ وول 


545-36١‏ لمحف ححك الاك كلاكى ممت لحكب ١‏ الوكلا 

(41) 155 .م188 .م رعلناعوج 

(؟9) عبدالرحمن بن خلدون. ا لقدمةء ط؛ (بيروت : دار القلم. ١194م),‏ ص9١4.‏ 

[فنة محمد مبروك نافع » عصر ما قبل الرسول , ط" (القاهرة : مطبعة السعادة. ؟198م). صص9١٠١؛‏ 
فيليب حتى . تاريخ العرب ا مطول » ترجمة إدوارد جرجي وجبرائيل جبورء ط4 (بيروت: دار 
الكشاف. 1958م)., مج1اء ص"١1.‏ 


كتابة الشعر الجاهلي 544 


استمرار النمط القديم 
ويما يؤكد القول بعدم استخدام الكتابة في الشعر أنه حتى الشعراء الإسلاميون 
والأمويون الذين كانت غالبيتهم من البدوء لم يمارسوا كتابة الشعر وإنما كانوا يقولونه شفوياء 
إضافة إلى تلك الصور التي كانت تعكس صور الكتابة في أذهانهم عند الأمم الأخرى ى) 
كانت تنعكس أمام أحفادهم, إذ إننا نجدهم يعيدون الصور التي ذكرناها عند بدء النقاش 
كا فعل أحفادهم أيضا. حيث نجد ذلك عند النابغة الشيباني مثلاء وعند جميل بثينة» 
والفرزدق وجرير. فمن صور النابغة الشيباني قوله: 


قَهِيْجَ دمعي رَسْمٌ دَارٍ كأَنْهٌ وجي السَّلام فَالدُمُوعٌ بَوَادرهم 


وقوله : 

أل عار أظلال وَعَيْرَمَا تَكل ينها تَْحُوَهُ ظُمْسُ 
50 وسُفْعٌ وَمَشْجو وَمُلَْبِدُ كما كت عَادِيةٌ درس 480 
وقال العرجي 

ِلَنْ طَلَلُ بالتَعغفٍ تغف وقير يُشَبِهُ مَعْنَاهُ كنَابَ زُبُورة6 
لاي 


قَفْرًا نَل بذي النُّجَينَ كَأََِظم أَنْضَهُ رَسْمٍ أو سطور كتاب0 
وقال الأخحطل مشبها آثار الديار بثياب يانية بالية ذات خطوط, كا يشبهها بكتابة في كتب 
قديمة مهملة : 
(44) ديوان النابغة الشيباي» ص .15١‏ 
(40) ديوان النابغة الشيبافي» ص؟؟. 
(95) ديوان العرجي» تحقيق خضر الطائي ورشيد العبدي. ط١‏ (بغداد: مطبعة الشركة الإسلامية, 
لالاه/ 1961م). صر هلا. 
(91) ديوان جميل, شرح إبراهيم جزيني: ط١‏ (بيروت : دار الكتاب العربيء 184اه/ 1954م): 
ص97 .١‏ 


0 فضل بن عار العياري 


قَهِيَ تخت الْيَانٍ بَعْدَ جدّته أَؤْدَارس الْوَّحي من مَرْقُوضَة الْكُتُبه» 
وقال أيضا في صورة أخرى: 


خَوْلَةَ بالدُومِيّ رَسْمٌ كَأنَهُ عن الْخَوْل, صُحْفٌ عَادَ فيه كَاتِبُ:*» 
كما قال ذو الرمة مشبها آثار الناس في سواد الأطلال بالكتب» وهو تأكيد على استمرار التقليد 
لديه: 


والرواسيم كتب كانت للجاهلية١2‏ ونحن نفهم هذه الكتب - في إطار التشبيه 
بالقدم حسب المنظور العام للكتابة ‏ على أنهبا كتب عند الأمم المشار إليها هنا وهي على 
العموم لا تخرج عن حل تشبيه الدمن ٍ بالكتاب مثل قوله ذاكرا «الضبار» وهي الكتب: 
ول لِنَفْيي وَاقِمَاعِنْدَ مُشْرِفٍ عَلَ عَرَضَاتٍ كَالضْبَارِ النوَاطق002 
وقال الفرزدق: 
رلك ١‏ شين يق نف .عزفي الاترر لض لوقي 
أما قول الشاعر الكاتب الكميت بن زيد (ت 5١ه):‏ ش 
خنَى كَأنَ عِرّاضٌ الذدَارٍ أَزْدِيَةٌ مِنَ التبجاويز أو كُرَاسُ أسطاره0 


(94) شعر الأخطل» تحقيق فخر الدين قباوة» ط١‏ (حلب: مطبعة الأصيل. ١841١اه/‏ ١911ام)»‏ 
مج ١‏ ص١74.‏ 

(99) شعر الأخطل» مج ص 7/57 

)٠٠١(‏ إسماعيل بن حماد الجوهري . الصحاحء تحقيق أحمد عبدالغفور عطار. ط؟ (بيروت : دار العلم 
للملايين. 1899ه/ 191/4م)2 رسم. 

)٠١١(‏ الزبيدي. تاج العروس » ضبر؛ وانظر: ديوان ذي الرمة » مجك ص747. 

(؟5١٠)‏ ديوان الفرزدق» تحقيق كرم البستاني. ط١‏ (بيروت: دار صادرء كلاه تكقام), مج 
صض7/7١1.‏ 

21١جم شعر الكميت بن زيد الأسدي » تحقيق دأود سلوم (النجف: مطبعة النعمان. 1959م).‎ )٠١*( 
.18١ص‎ 


كتاية الشعر الجاهي أآه 


فهو وإن كان يؤكد حقا الاتباع وامتداد ذلك المأثور. فيجب أن نتتبه إلى القفزة النوعية 
التي حدثت في الخط العربي والإمكانات المتاحة لدى شاعر في القرن الثاني المجري . مما ل 
يكن متيسرا لأولئكك الشعراء القدامى. وعدي بن زيد من ضمنهم . 


وقد وقع بعض اللبس في فهم بعض الإشارات في شعر بعض الشعراء الإسلاميين 
ومن ذلك قول ابن أحمر: 
وَلشيْعْ تلكيه رُسوم 58 تَرَاوَحَها الْعْصِرَيْنِ فاح مَنْدَدِ 
كَاثيلٌ قرَقاسٍ عَلى هَبهَبِيةِ نَضَا الْكُورٌ عَنْ لم َا مُتَخَدَّدِ 


وذلك حسبا ذهب إليه محقق الديوان من أن التماثيل بمعنى الكتب 2١9‏ وقد يقال 
من جهة أخرى إن التماثيل لا تخرج عن مدلوها الحقيقي وهو الرسوم والتصاوير على جلود 
تزين الومل . ولا 00 هذه امور عن تلك التي رمه 0 في قوله يصف الرجل: 


1007 0 
يتذبذب في الحواء» والعهن هو الصوف المصبوغ ألوانا يعلق على جانبي الرحل والهودج 
للزينة. ١‏ وتجتمع اللفظتان «(هبهبية ) وهي الناقة الي تتحرك بسرعة كالريح اطبوب» ف 


)٠١4(‏ شعر عمروبن أحمر الباهلي» تحقيق حسين عطوان (دمشق: مطبعة مجمع اللغة العربية. 
د.رت.). ص0ه. 

. ديوان الطرماح بن حكيم » تحقيق عزة حسن (دمشق : مطبعة مديرية إحياء التراث القديم‎ )٠١5( 
: ولعل من ذلك قول علقمة‎ . 07١ 188ه/ 19048م), ص‎ 
عَفا رَرَفَأْيَكَادُ الطَبرُ يَنْبَحْهُ  كَنَْهُ مِنْ دم الْأججوَّافٍ مَدْمُمُ‎ 
الزبيدي, التاج, عقم . وقول زهير:‎ 
عَلَوَنِ بنط عِعَاقٍ وَكِلَةٍ ورد حَرَاشِيهَا سُشَاكَمَةٍ الم‎ 
: ومثلهما أيضا قول الآخر مشيرا إلى الزخارف على الودج‎ . ١9 شرح شعر زهيرء ص‎ 
ترَى الْوَمعَ فِهَاوَالرجَائِرَزَِةَ بِأَتمَنَاقَِهَاتَفْقوَةً كلتتاكل‎ 
الزبيدي , التاجء عثكل. وعلى العموم فمن معاني القرطاس الأديم ؛ ابن منظورء اللسان»‎ 
. قرطس‎ 


5ه فضل بن عبار العماري 


كبار الشعراء والكتابة 
ثم إنه لما تأخر الزمن قليلاء وجدنا ذكرا أكثر صراحة لاستعمال الكتابة في الشعر. 
فهذا الفرزدق الذي كان المفضل أبو شقفل راويته» وفي الوقت نفسه. كاتبه يخلو به ليلا 
ليكتب أشعاره"٠‏ وكان راويته ابن مُتَويْه (ومن اسمه يتضح أنه غير عربي) يكتب شعره 
أيضا" ويثبت نظم الفرزدق لقصيدته الفائية: 


عزفت أعشاش وما كنت تعزف وأنكرت من حدراء ما كنت تعرف 
التي تبلغ ١17‏ بيتا في جلسة واحدة بعد طلوع الفجر, 219 أن النظم الشفاهي وليس النظم 
مع الاستعانة بآلات الكتابة هو أساس القول الشعري حتى ذلك العهد . فقد كان للفرزدق 
راويتان آخران من بني ربيعة بن مالك ومن بني تميم أحدهما يقال له: عبيد. ولعلهها كانا 
يرويان شعره حفظا. "20 


كما يثبت نظم جرير لقصيدته الدامغة طريقة نظم الشعر وكتابته في هذا العصر أيضا 
حيث يروى أن جريرا أقبل على راويته الحسين فقال : «زد في دهن سراجك الليلة» وأعدد 
ألواحا ودواة»» وقد قال 6٠١‏ بيتا من هذه القصيدة البالغة ١١7‏ بيتا في تلك الليلة . 05 
ويثبت خالد بن كلثوم الكلبي أهمية هذين الشاعرين العملاقين فيقول: مررت بالفرزدق 
وقد كنت دونت من شعره وشعر جرير. . . فقال: يا خالد. . . تكتب نقائضها أو تحفظها 


)١١7(‏ ديوان الفرزدق» تحقيق كرم البستان (بيروت: دار صادر,» 85١اه/‏ 1955ام). مجا2 
ص4 ؟9؟. 

)١١18(‏ أبو عبيدة معمر بن ا مثنى ٠‏ نقائض جرير والفرزدق» تحقيق: أ. بيفان (ليدن: مطبعة بريل» 
8م) مج”ء ص8 .4١0‏ وانظر خبر كتابته أبياتا أخرى له ديوان الف رزدق» مج 
ص 15١‏ . وانظر كذلك خبر كتابته أبياتا له أرسلها إلى سعيد بن الوليد الأبرش, الأصفهاني, 
الأغاني » مج اا ص9ه". 

)١١19(‏ أبو عبيدة» نقائض» مج ص580. 

)١١١(‏ أبو عبيدة» نقائض» مج 7. ص 49 ١٠؛‏ وانظر: ديوان جريرء ص ص80-14. 

. ؛ وانظر: ديوان جرير» ص ص؟47-//ا4‎ 417-47١ ص ص‎ ١ أبو عبيدة» نقائض» مج‎ )١1١( 
والقصيدة 77 بيتا.‎ 
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وتنشدنيهاء فقلت: أفعل» فلزمته شهراً حتى حفظت نقائضها وأنشدته إياها . »050 
وهذا أبوعمرو بن العلاء يقول : كنت قاعذا عند جرير وهو يمي : 
وَدُعْ أُمَامة حَانَ مِنْكُ رَجِيلُ إِنَّ الوَدَاعع لَنْ تحب قَليلُ 


ثم يضيف قائلا : «فمرت به جنازة» فترك الإنشاد. السللق 


ثم هؤلاء فتيان من بني عدي يحيطون بالشاعر عمرو بن لجأ فيكتبون فخره 
بالرباب ‏ 9"" وذو الرمة يقول لعيسى بن عمر: «اكتب شعري» فالكتاب أعجب إل من 
لا تساويها . )0520 


أدرك ذو الرمة ك أدرك جريرء فيم| بعد أهمية الكتابة» فحرصا على التدوين. ومن 
ناحية أخرى» فإن هاتين الحالتين: حالة ذي الرمة وحالة جرير يثبتان أمية شاعرين عاشا 
في فترة أخذت فيها الكتابة في الانتشار ووصل الشعر على يديها وفي زمنب| إلى درجة عالية 
من الإحكام والتفنن» ولعلنا نستنتج من ذلك أن استعمال الكتابة لتدوين الشعر في هذه 
الفترة يثبت من طرف أنخر استبعاد أن يكون الشعر الجاهلي قد دون في زمانه . 


وهكذا فربا ذهب بنا الظن إلى أن حال الكتابة عند أسلاف هؤلاء هو الخال نفسه 
عند أحفادهم, أي إنهم ينقلون تراكيب وصورا وتعابير كانت شائعة عند من قبلهم. وهو 
ما نبهنا بتراجيك إليه في حديثه عن خلود صور الكتابة عند بدو الشهال في العصور اللاحقة 
على المالك اليمنية . 


(؟11) الأصفهان. الآغانيء مج 9١‏ ص .89١‏ 

. ابن قتيبة» الشعر والشعراء» مج١. ص455‎ )١١*( 

)١15(‏ أبو عبيدة. نقائض, مج" ص108. 

(8؟1١)‏ أبو العباس أحمد القلقشندي. صبح الأعشى (القاهرة: المطبعة الأميرية. ١8١ه/‏ 
191م), مج1اء ص5. وانظر الأبيات العشرة التي قاها المقنع الكندي في الخط وهو يمدح 
الوليد بن يزيد؛ أبو عثمان عمروبن بحر الخاحظ. كتاب ال حيوان, تحقيق محمد عبدالسلام 
هارون (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي. 185ه/ 1988م), مج اء ص ص56 -55. 
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الموفف من معرفة ذي الرمة بالكتابة 

وإذا كان بعض الباحثين قد أثبت معرفة ذي الرمة الكتابة بناء على بعض الروايات 
التي أوردوهاء 05 فإننا نرى أن هذه الروايات ليست قاطعة في إثبات تلك الفكرة» وإن 
كنا نتبين منها شيئا مهما جداء وهو أن التعليم لم يقتصر على الحاضرة» بل ابتدأ يزحف على 
البادية» ومازلنا ندرج ذا الرمة ضمن الشعراء الأميين من أبناء قبيلة تميم. فجرير أمي » 
والفرزدق أمي , وذو الرمة أمي كذلك. وتبين الحادثة التي رواها القالي الجانبين السابقين 
كليهم): الأمية والتعليم في البادية» يقول: «قيل لذي الرمة: من أين عرفت الميم لولا 
صدف من سنك إلى تعليم أولاد الأعراب في أكتاف الإبل؟ فقال: والله ما عرفت الميم إلا 
أني قدمت من البادية إلى الريف فرأيت الصبيان وهم يجوزون بالفجرم في الأوق. فوقفت 
حيالهم أنظر إليهم فقال غلام من الغلمة : قد أزقتم هذه الأوقة فجعلتموها كالميم» فقام 
غلام من الغلمة فوضع منجمة في الأوقة فنجنجة فأفقهقها فعلمت أن الميم شيء ضيق 
فشبهت عين ناقتي به وقد اسلهمت وأعيت. »057 


أما ما رواه عيسى بن عمر ما يتكأ عليه دليلا على معرفة ذي الرمة بالكتابة» وهو 
يقول: ارفع هذا الحرف: فقلت له: أتكتب» فقال بيده على فمه. أي : اكتم علي» فإنه 
عندنا عيب. » وقول الصولي : «قرأ حماد الراوية على ذي الرمة شعره, فقال: تراه قد ترك في 
الخط لاما فقال ذو الرمة: اكتب لاما. فقال حماد: وإنك لتكتب؟ قال: اكتم علي فإنه 
كان يأتي باديتنا خطاط فعلمنا الحروف تخطيطا في الرمال في الليالي المقمرة» فاستحستتها 
فثبتت في قلبي ولم تخطها يدي .0002 


)١115(‏ ناصرالدين الأسد (القاهرة: دار المعارف. 19447م). ص ص/1١118-11؛‏ يوسف خليف» ذو 
الرمة شاعر ا حب والصحراء (القاهرة: دار المعارف. ١/1917م):‏ ص ص 506-74 . 

(170) القالي. الأماليء مج؟ء ص". الفجرم: الجُوز؛ الأوقة: الحفرة؛ أَرّقتم : ضيقتم ؛ لُجنْجَه: 
حركه؛ أفقها: ملأها؛ المنجم : العَقب؛ اسلهمّت: تغيرت. 

)١١18(‏ أبوبكر محمد بن يحبى الصولي . أدب الكتابء تصحيح محمد بهجة الأثري (القاهرة : السلفية. 
41اه)ء ص57 
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فنحن لا نتبين منهها أنه كان يكتب. فالعبارتان تؤكدان نظرة الأعراب إلى الكتابة, 
كما تؤكدان أمية ذي الرمة. وأن صورة هذه الحروف هي التي انطبعت في ذهنه ولم يوارسها 
بنفسه) فلقد ختم العبارة الثانية بقوله : دوم تخطهما يدي .» 


إذن فذو الرمة ينقل صورة ارتسمت في ذهنه عن الكتابة» ولم يهارسها. وما تشبيهه 
ذاك لعين الناقة باستدارة الميم على ما فيه من بداوة وسذاجة» إلا كتشبيهه لأنوف الطير 
بحركة رؤوس الأقلام , وهي صورة أرقى ذوقا من تلك حيث يقول: 
كَأَنّ تزف الطير في عَرَضَاتها خَرَاطيمٌ أقلام خط كط وتعْجغع0 
ولراك جعي اام ار أبي النجم وهو يصور اضطرابه في مشيته بمثل كتابة 
دلام ألف 

ين طَُ رجلايَ خط قلف 

وَتَكْبَانِ في الطريقٍ لآمْ ألفن© ‏ 7 


إذ يجب ألا يدفعنا إلى القول إنه كان يمارس الكتابة حقاء ذلك أن صورة الكتابة 
مازالت مشوّهة في ذهنه. وما معرفة أبي النجم باللام ألف إلا مثل معرفة جرير والراعي 
بالكاف والميم اللتين مرتا بناء والفرق هو أن أبا النجم قد يكون نقل الصورة من مشاهداته 
اليومية في هذا العصر الذي ذاعت فيه الكتابة» أما جرير وغيره فكانوا متأثرين بالتقليد 
الماضى . وهو أمر يجب أن نضعه في الاعتبار لاختلاف طريقة شعراء القصيدة عن شعراء 
الرجز. 

ونحن إذ نرفض أن يكون ذو الرمة أو أبو النجم قد مارسا الكتابة» نرفض أيضا أن 
يكون النبي و كان يعرفها ٠‏ فالنبي يَكْهِ أمي تشهد على ذلك سيرته ورسالته . ولنا أن نفسر 
ما روي عن توجيهاته لبعض الكتاب. بأنها إن صحت - ملاحظات عابرة عن صور 
انطبعت في الذهن. وليست حقيقة .050 
)٠1‏ الصولي. أدب الكتاب» ص؟9. 
إنفلة نصر الوقائي الهوريني » المطالع النصرية (القاهرة: الأميرية. 118١ه).‏ ص ص64١-15.‏ 

وانظر مثل هذا الزعم في : 119.م ,تعلتامو2. 
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المشافهة أساس الرواية 
فإذا خلصنا بعد كلْ ذلك إلى حقيقة كون كتابة الشعر غير واردة حتى فترة متأخرة من 
الإسلام أفليس من السهل علينا أن نوجه البيتين التاليين حسب المعطيات التي تحدثنا عنها 
فيها مضى . يقوك: ‏ ش 
ها كتَابٌ هَبِرٌ لمقترِيءٍ ‏ يَعرمه ألبْهُمْ وَمَنْ حَنَدُوا 


فإننا سنجد أن أبلغ تعنيى بلوغ الشيء بمشقة وجهد. فناقل هذا الخبر الذي يحمله 
صخر إلى بني خناعة لن يكون يسيرا عليه الإفضاء بم يحمله إليهم . إنه سيتردد وسيعاني من 
إيصال الخبر. وقد قال تعالى في سورة النحل آية :٠‏ «وَتَميِلُأنَعَالَكْ ةل بَأرِلََتَكووأ افيه 
لَبِق الأنشينَ 4 وهذا يدل على أن الجاهليين حينا يستخدمون الجملة «أبلغ» كانوا 
يقصدون منها تلك المعاني كلها. وقد جاء اسم المفعول «مغلغلة» ليدل على أن ناقل الخبر 
لن يصل إلى موضع الرسالة إلا بعد أن يجتاز صعوبات جمة . إنها تتغلغل» أي تمر في طريقها 
بأكبر الصعاب وأشدهاء ذلك لآن ما تحمله ليس ساراء إنها تحمل «الغل» وهو عاطفة شريرة 
ملؤها الحقد والكراهية والبغضاء . ثم تأي الحال «تبرق فيها صحائف جدد. » التي يظن كثير 
من الباحثين أن الشعراء الجاهليين حين| يذكرون هذه ا حالة إنه| يشيرون إلى الكتابة. حقا 
يشير الجاهلي إلى الكتابة» ولكنه هل يستخدمها في مراسلاته وخطاباته؟ إن هذه الإشارات 
قد تدعم 0 وجهات النظر. ويبدو أن الشاعر الجاهلي كان يستخدم هذا الأسلوب 
مجازا. إنه يصف الوضع الذي تنقل فيه مثل تلك الأخبار بوضع الكتابةء أي أنه تمثيل الخال 
الكتابة . 


وعلى العموم. فقوله : «تبرق» إشارة إلى ذلك الأمر الخطير. إنه يأتي هنا بهذا الفعل 
ليربط بيله وبين البارقات أي السيوف التي تشبه البرق في لمعانها وشكلهاء وما هذه 
الصحائف إلا السيوف اللامعة الجديدة المعدة للقتال والضراب . 


وإذا قلنا إن الفعل «ذبر» هو عين الفعل «زبر» أي كتابة الزبر والإشارة إلى الكاتب 
اليهاني كما وضحنا سابقاء فهذا الكتاب, إذن نقل للصورة الحميرية . وحسب فهمنا للفعل 


كتابة الشعر الجاهلي 5١‏ 


«أبلغ) ولاسم المفعول «مغلغلة, » فإن «الكتاب» هنا إبلاغ للخبر مشافهة لا رسالة مكتوبة. 
فليس من المعقول أن يعرف الجاهليون الحميرية خاصة وأنه يكتب في العسيب مثلاء وناقل 
الخبر يصعب عليه أن يتغلغل بالعسيب إلى الأعداء . ويفسر لنا قوله : «ألبهم ومن حشدوا» 
أن الموقف موقف حرب وقتال بين الطرفين. وهنا تتبين الصعوبة التي يجدها مبلغ رسالة 
التهديد والوعيد. ثم تأتي الأبيات التي بعدهاء فلا تترك مجالا للظن بأن الرسالة كانت 
مكتوبة, وإنما هو إبلاغ شفهي يقابله إبلاغ شفهي آخر, فم قال: 

ألوعدينًا في أَنْ تفَعَلُهُمْ أَبِنَاءٌ قَهِم وَبَيَنَنَا بعد 
والشيء نفسه يقال عن قول مليح الهذلي: 

و ش في الأبّار بَين وبَيّْنبَا أميةٌ لَنَاتُلقَى ِلَيْه الرَّسَائلٌ00 
وهوما تحدث عنه عامر بن الطفيل فقال: 

قَمَن مُبْلِعْ دُبِيَانَ عَتي رِسَالَةٌ مُعَلْمَلَةٌ م وَمَاتَنْفُعُ الْعُزَرْه: 
فا الرسائل إلا أقوال يتناقلها طرفان في وضع خاص . وقول زبان بن سيار المري : 

إن قبلا بِاقَبَاء لامر صَحِيِفَفَهُ إن عَادَ للظُلم عل 
مَتى تَفْرَوُوهَا دكُمْ مِنّ ضَلَالِكُمْ وَتْمُرَفَ إِذَا مَا فض عَنْبَا الحَوَاتوه0 


ويمكن أن نوضح الفرق بين الاستعمال المجازي والاستعمال الفعلي للكتابة بالمقارنة 
بين قول أبي صخر الذلي وقول الفرزدق» يقول أبو صخر: 
َأفسِمْ ما تنفك بي قَصِينةٌ تقب لَهُ مَا صَاحَ في الجر نَاءِبُ 
وَمَا نَل الرُّكْبَانُ اليف مِنْ منىٌّ ونا وما خاض الظّلامَ الْكَوَاكبُ 


(1)! السكري. شرح أشعار ال هذليين؛ مج١ء‏ ص5905. ولعل أبلغ دليل على المعنى الشفاهي 
للرسالة أخهم سموها: ألوكا ومألكه ومألكة لآنبا تؤلك في الفم. من قول العرب : الفرس يألك 
اللجم؛ أي يمضخ. قال عدي بن يزيد: أبلغ النعان عني مألكا أنه قد طال حبسي 
وانتظاري ؛ اللسان» ألك. 

139) السكري, شرح أشعار الهذليين» مج*ا ص/7ه 1١‏ 

(4؟١)‏ ديوان عامربن الطفيل» تحقيق كرم البستاني (بيروت: دار صادر, 4/ا5١اه/‏ 564ام). 
ص ١الا.‏ 

(ه؟٠)‏ ابن الأنباري . المفضليات» ص594. 
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00 


اق وإن ن يُضْبِخحْ مَدَايَ َقَفْرٍَ نجر عَلَيّه ألُعْصِرَاتٌ الْتسوَاصبٌ 
يني ل الرَاوونَ من بعد مَوْنتي تننائئ شه ه مَشْرقٌ وَمَغَاربٌ00 


فهذه الأبيات واضحة الدلالة على أنها تنقل مشافهة وتروى رواية. أما الفرزدق 
فيتول فق مدح أبان ين الريد العسل الهسو سابقا: 
إليك أبان بن الوليد تغلغآت صَحِيفْتي الْمِدَى ليك كتا مك0 
نوها يستخدم العبارة الجاهلية «تغلغلت» ويضيف إليُها الصحيفة والكتاب . إنه يعني 
المارسة الفعلية للكتابة» وأن القصيدة تنقل مكتوبة على الرغم من أنه يردد تعبيرا جاهليا 
ذكره المذلي. وذلك قوله : 
أخي لا قنك مي قَصِيدَةً إِلَيْكَ با تأنيك مي ركَاياضم 


ونحن لا نستبعد التدوين في حالة الفرزدق. فقد رأينا حرص جرير على ذلك, لأنه 
في عصر التدوين نفسه أثبت ذلك في قوله : 
َإِذُ تَلْمُْهَا الْفِلاصٌ فَإنَّهَا سَمُبْلِعهَاعَيُ بُظُونُ المُحَائف0 
وقد نلاحظ أنه في الشطر الأول من بيته يشير إلى الرواية حسبها كان مألوفا عند سابقية ؛ أما 
في الشطر الثاني فالقصيدة سترسل مكتوبة. وقد مر بنا مناقشة استعمال الشعراء الكتابة في 
هذا العصر. 


إن حمل الرسالة هنا أمر واردء والمعنى معقول مقبول كا قال الأقيبل القيني عندما 
هرب من الحجاج : 
ب 2 00 تَدْمَى طَوَابعةَ وف | هام نف حَيَّاتُ مُتنَاكي:0 


(1) السكري. شرح أشعار الهذليين» مج ص447؛ التشبية : الإشادة والذكر. 
)١٠0(‏ ديوان الفرزدق» مج١.‏ صرلاه. 
(/؟١٠)‏ ديوان الفرزدق, مج١1.‏ ص8ه. 
)١1١9(‏ ديوان الفرزدق» مج ؟. ص8. 
)١40(‏ الجحاحظ الحيوان» مجلاء ص ١١”‏ . وقال ابن أحمر الشاعر الإسلامي : 
إذَا جَاءَ ب م قَافِلُ بِصَحِيفَةٍ كمون عَنَاءٌ ما ينَبَّقُ عَانيّا/ 
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وإنه لمن المؤكد أن الرواية كانت هي الوسيلة الكبرى في نقل الشعر وانتشاره حتى في 
هذا العصر. فهذا الفرزدق نفسه يقول» كما قال سابقوه أيضا: 
حَلَفْتُْ بأيْدِي الرَاقصَات ِل مني در في الانامٍ منبًا نَعَاًا 
َعَطَلِعَنٌ مني بلالا قصيدةٌ طَويلٌ بأَفُوَاه الرواة ازتجاقاافه 
وهذا ذو الرمة يقول: 
واف بها الرَّكْبَانُ في كُلُ مَؤسِم وَيَْلَ بأَفَوَاه الرُوَاة نَشِيدَهَا9:" 
ومن هناء ٠‏ فإننا مازلنا نعتر الفرزدق مثله مثل سابقيه شاعرا بدويا أميا لجأ إلى كتابة شعره 
لوجود دافع إليه. كما صرح بذلك ذو الرمة . 


وحسب هذا الفهم الذي سقناه. واستنادا إلى كل ما سبق يمكن أن ننظر إلى كل 
إشارة إلى الفعل «كتب» أو «أرسل» أوما في معناهماء بحيث تدل على التبليغ الشفوي وليس 
الكتابي . ومثل ذلك. قصيدة لقيط التي يقول فيها: 
هَذَا كاي إِلَيْكُمْ وَالنْذِيرُ لَكُمْ 0 َنْ رَأَى رَأيهُ منْكُمْ وَمَنْ سَمِعًَا 
فالكتاب هو الرسالة الشفهية وليست المكتوبة :وهو ما صر : به قبل ذلك فقال: 
أبلغ !| إيَاداً وَخَلْلُ في مراهم إن أرَى الرّأيَ إن ل أصٌ قَدْ نُصَعَام0 
ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم : 


وَتَغرفٌ في عُنْرَاها بَعْض يا وَفي جَوْفِهَا صَمْعَاه تحكي الُوَاسِيا 
شعر ابن آخرء ض 119/4 يتّق : يسطر ١‏ 7 

.١٠١56ص ديوان الفرزدق»‎ )١5١١ 

.١؟5١ص ديوان ذي الرمةء مج‎ )١57( 

)١4(‏ ديوان لقيط بن يعمر الإيادي » رواية أبي منذر هشام بن محمد السائب الكلبي» تحقيق خليل 
إبراهيم العطية (بغداد: الجمهورية. ٠9*١ه/‏ ١190م).‏ ص ص 00-١‏ ؛ والرواية 
الأخرى: ا كر 0 الشفاهي أبلغ ٠‏ فإن قوله : 
سَلَامُ في الصحِيفَة مِنْ آه ِل مَنْ بالجزيرة من إَاد 
6ه أي معدن الضحيفة :وين تصن الكناية + ديوان لقيط 
ص١"‏ 
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أ الغ التْعْيَنَ عَن رَسَالَةً فَمَْجئك عَوْي وَلُوْمُكَ قَارعْة:0 
بل منها أيضا قول بجير في كعب أخيه : 
مَنْ مُبْلِعُ كغباًفَهَلْ لَكَ في التي تلم عَلَيْهَا بَاطلا وَهيّ أحرّم" 


ويحق لنا بعد ذلك أن نورد رأي السهيليٍ (توفي ١4هه)‏ الفاصل في تلك المعانٍ 
شعر منظوم , كأنهم كانوا يقيمون الشعر مقام الكتاب. فتبلغه الركبان : كما تبلغ الكتاب . 
يعرب عن ضمير الكاتب كما يعرب الرسول . وكذلك الشعر المبلغ . فسمي : رسولا . )045 
ولذلك يرى الملسوت أن «الرسالة هنا ليست الصحيفة. وإنما هي الفكرة المرسلة في طي 
الأشعار وعلى ألسنة الرواة» والتي كانت تطير بمجرد إنشادها إلى المهجو أو الممدوح 
كالبرق . )047 


ثم ما بالنا نذهب بعيدا في المناقشة والجدال, ولنا في جمع القرآن الكريم مندوحة عن 
التمجلات فهو لم يجمع في كتاب إلا بعد ظروف خاصة معلومة» علم| بأنه كتاب ديني 
مقدس. وقد كانت كتابته أولا على آلات الكتابة المعروفة في ذلك الزمان49 مع الأخذ في 
الاعتبار ندرة الكتاب أنفسهم في ذلك العصر. فذحن نعلم أنه عندما جاء الإسلام لم يكن 


.5١١ص «شعر عمروبن كلثوم. تحقيق فريتس كرنكوى. المشرق» م١٠ (تموز 191717م)»‎ )١44( 

)١58(‏ ابن هشام, السيرة النبوية » تحقيق مصطفى السقا واخرين. ط5 (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» ١9اه/‏ الاؤام). مج4, ص ه4١‏ . علما بأن الخبر الذي أورده ابن هشام لم يذكر 
كتابة الشعر. ولذلك ربطه بالقول» أي التبليغ الشفوي» انظر: ص ص4 .155-1١14‏ 

. 14١ السهيل, الروض الأنف, مج١. ص8‎ )١57( 

)١417(‏ عبدالحميد المسلوت. نظرية الانتحال في الشعر الجاهلي (القاهرة: دار القلم» د.ءت.). 
ص١7 .١‏ 

٠١م محمد عبدالعزيز مرزوق» «المصحف الشريفء » جلة المجمع العلمي العراقي»‎ )١448( 
ص ص40. ١4؟؛ لبيب السعيدء ا جمع الصوت الأول للقرآن (القاهرة: دار‎ ,)م191١(‎ 
79-71 المعارف. 191/8م), ص ص‎ 
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في مكة إلا كتاب قلائل ‏ كما أنه لم يكن بالمدينة كتاب . "4" ولقد صرح أبوسفيان بذلك 
حين قال لكعب بن الأشرف اليهودي : «إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم. ونحن أميون لا 


نعلم , )000:0 
النتيبجة 

ونخلص بعدئذ إلى اتفاق مع اتجاه الرأي العلمي المعاصر عند بعض العلماء ممن 
يرفضون كتابة الشعر في العصر الجاهليٍ مثل المسلوت وعبدالمنعم الزبيدي» وإبراهيم 
السامرائي . ونابيا ابوت. يقول المسلوت : «نجزم بأن هؤلاء لم يعرفوا الكتابة ولم يتخذوها 
أداة لحفظ الشعر والإبقاء عليه . )2*1 ويقول الزبيدي : «ويما يؤكد أن نظم الشعر وروايته 
قبل الإسلام كانا قد قاما على المشافهة دون الكتابة هو أن الخطوط التى عرفها العرب آنذاك 
لم تكون تصلح لتدوين الشعر. »207 ْ 

ويقول السامرائي في إشارته إلى ناصر الدين الأسد: «لقد اعتمد الدكتور على أبيات 
ما أظنها توصله إلى شيء من هذه الحدود الفنية . )2065 


وتقول نابيا أبوت : «تقبل الكاتبة لبعض الأسباب احتمالية أن الكتابة العربية كانت 
مستعملة في الأعمال الأدبية في عصور ما قبل الإسلام. خاصة بين العرب النصارى في 
العراق وسورية وعند المستوطنين المسيحيين واليهود الذين تحدثوا اللغة العربية في الجزيرة 
العربية نفسها. )29 وحتى لا يفهم من قوها «الأعمال الأدبية) الشعرء بينت أنها تقصد 


(149)| هوريني » ا مطالع النصرية» ص" ؛ وانظر: أبا عبدالله محمد بن عبيدوس الكهشياري » كتاب 
الوزراء والكتاب» تحقيق مصطفى السقا وآخرين» ط١‏ (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي» 
د.دت.)ء ص ص؟7١77-1.‏ 

)١6١(‏ القرطبي, الجامعء مج .2 جه صة4؟. 

.١١ص المسلوت. نظرية.»‎ )١181١( 

(؟19) الزبيدي. مقدمةء ص44 . وقد سبن لبلاشير أن قرر أن طريقة النظم عند الشاعر الجاهلٍ هي 
طريقة الرواية الشفوية لا الكتابة. ريجيس بلاشير, تاريخ الأدب العري» ترجمة إبراهيم كيلاني 
(دمشق : دار الفكر. 1985م)؛: ص ص57 -59. 

. إبراهيم السامرائي , «العربية والكتابة, » الأقلام (بغداد)» م/317. ع ع /ا48-1» ص70‎ )١68( 





)١85(‏ .5 .م ,(1964 ,ودعو معدعنطت غه .ماقملا :معمعنطء) 11 تروط عفطهع4 بجأ 544105 بأخأمططخ متط دلا 
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النثر وبالذات الأعمال الدينية. وقد أشارت إلى «مجلة لقمان» وقراءة سويد بن الصامت لما 
أمام الرسول كك . ىا أشارت إلى ورقة بن نوفل . **2 وعلى العمومء فقد قالت: «ومع ذلك 
فإنه يبدو حتى من العرض القصير السابق أن أدب النثر الديني المكتوب باللغة العربية ل 
يكن بأية حال من الأحوال غريبا عن العرب قبل مجيء الإسلام . )200 وهذا ما يذهب إليه 
أيضا عرفان شهيد بالنسبة لنصارى نجران. 279 كما يذهب جواد علي إلى أن التوراة كانت 
قد ترجمت إلى اللغة العربية. 29 ويمكن أن يضاف إلى أدب النثر الديني ما روي من أن 
وهب بن منبه قال: «قرأت من كتاب الله اثنين وتسعين كتابا. 2*9 وما روي عن أمية بن 
أبي الصلت: «كان قرأ الكتب المتقدمة من كتب الله جل وعز. )200 وقول النابغة وهو 
حلت عن كتاب ديني للغساسنة ‏ حسب رواية «مجلتهم) بدلا من «محلتهم): 
تْكّهُمْ ذَاثْ الإله وَِيييُمْ قوم نا يَرْجُونَ غَيرَ لعوَاقب00 
00ل امه .مم بغأمططم 

)١65(‏ .6 .م نط1 


(/آ61١):‏ :كلعكمتص8) 49 ,عتطمقععمتهوقط فتلاكطيك ,كع ضعو2 معلق :عرزل( [ه مك8 176 ,لتطهلد .1 
.2420 «م5ء 4هة ,157-58 ,96-98 ,62 ,40 ,10 .مم ,(1971 ,دعذوتلمقلاه8 عل 6غقاءمق 


علما بأن رؤساء نجران «كانوا يتوارثون كتبا عندهم, فكلما مات رئيس منهم. فأفضت الرياسة 
إلى غيرهء ختم على تلك الكتب خاتما. . . ». السيرةء مج ص *57. مما يدل على أن الكتب 
التي يتوارثونها قديمة العهد. أي إنها كتب بلغة غير اللغة العربية» وليس كما يذهب إليه عرفان 

)١١8(‏ جواد علي. اللفصل» مج 5. ص77/8. 

, نشوان بن سعيد الحميري , منتخبات في أخبار اليمن» تحقيق عظيم الدين أحمد (ليدن: بريل‎ )١89( 
5م.. وقد قيل إن فاطمة بنت مر الخثعمية بمكة كانت قد قرأت الكتب؛ أبو طالب‎ 
: المفضل بن سلمة بن عاصم, الفاخرء تحقيق عبدالعليم الطحاوي ومحمد علي النجار (القاهرة‎ 
.151-١55ص الهيئة المصرية العامة للكتاب. 191/4م). ص‎ 

)١1١(‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراء » مجاء ص55؛ . وانظر عن ورقة بن نوفل : عبدالقادر بن عمر 
البغدادي.. خزانة الأدب» تحقيق عبدالسلام محمد هارون (القاهرة: ايئة المصرية العامة 
للكتاب» مم). مجلا ص ص 794-791 . 

)١١(‏ ديوان النابغة الذبياني. تحقيق محمد الطاهر بن عاشور (تونس : الشركة التونسيةء 191/5م), 
ص44 . 
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ولكن على الرغم من ذلك فإني أرى أنه حتى هذه الكتب لم تكن باللغة العربية» وأن 
من يزعم القراءة منها كان ينقل أفكاره ويترحمها إلى اللغة العربية. أما لغة هذه الكتب» 
فالراجح أنها إن كانت مسيحية فهي بالسريانية277) وهو ما ذهب إليه لويس شيخو - وإن 
فهم أن قول بشر بن أبي ي حازم السابق (وجدنا في كتاب بني تميم) يعني الكتاب بعينه . ولكنه 
ليس كتابا باللغة العربية فقال: «ومن المرويات العديدة التي نقلها أول كتبة الإسلام على 
علاتها فأثبتوها بأسانيدها إلى بعض أهل الكتاب من نصارى وبهود. . . يظهر أنه شاعت 
في جزيرة العرب مصنفات شتى معظمها لبعض المبتدعين أو لكتبة مجهولين. . . وقد بقي 
منها أشياء في قصص الأنبياء للثعلبي وغيره» وفيها الغث والسمين. ومن هذه التأليف ما 
ورد ذكره في الشعر القديم ولا يعلم من أمره شيء كقول بشر بن أبي خازم » وقيل الطرماح » 
في كتاب بني تميم : 

وعذننا فق تاك لي قم أشي لقال بالتاكم: اعبار 
وكانت بعض هذه التآليف مكتوبة بالسريانية والحبشية فوقف على مضامينها العرب ونقلوا 
أشياء منها خصوصا من كتاب «مغارة الكنوز. )2035 

أما إن كانت بهودية فهي بالعبرانية» وهذا ما يذهب إليه أيضا محمد الخضر حسين 
الذي يقول عن التوراة والإنجيل : «إنهما لم يخرجا إلى لسان العرب بعد ولا يقرؤهما إلا من 
درس العبرية . 066 وقد جاء في صحيح البخاري ما يرجح هذا الرأي حيث يقول: «كان 
أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية اخ الإسلام . 29 بل ذكر 
كذلك أن الإنجيل نفسه كان مكتوبا بالعبرانية» وأن علماء من أمثال ورقة بن نوفل كان 


(151) غريغوريس بولس بنام. «العلاقات الجوهرية بين اللختين العربية والآرامية (السريانية)»» جلة 
المجمع العلمي العربي (دمشق). مع *. مج ١‏ (19094م). ص 7375. 

)١1١*(‏ لويس شيخو. النصرانية وادابها (بيروت: مطبعة الكاثوليكية. 8١19م).‏ مجاء 
ص ص *ام ل 

.7١/ص محمد الخضر حسين. نقض كتابء‎ )١154( 

(158) أبو عبدالله بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. صحيح البخاري ء كتاب التفسير» 
شرح الكرمانيء ط؟ (بيروت: دار إحياء التراث العربيء 401١اه/‏ ١41ؤام)ء‏ مجلا 
ص”"١.‏ 
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يقرؤها مهذه اللغة. فقال: «ورقة بن نوفل. . . كان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من 
الإنجيل بالعبرانية . »2777 وقد ذكر الله تعالى في محكم كتابه ردا على اتهام الكفار للنبي وك 
بتعلم كتب أهل الكتاب: « يتساثك الى يَُِدُوت إِلهأعْجَينٌوَسَدَااِسَهُ روك »4 
(سورة النحل آية .)1١8‏ 270 وهذا أصدق دليل على أن الكتب التي كانت بين أيدي 
المعاصرين للرسول يكف هي كتب بغير اللغة العربية» سواء أكان ذلك في مكة والمدينة أم في 
غيرهما من الحواضر العربية . 


وأخيراء فإن وجود أشكال مسرحية وموسيقى ورقص في جنوب الجزيرة العربية عند 
شعوب الدول التي تعاقبت هناك, مما ظل غير مدون ومرويا شفويا ‏ على الرغم من وجود 
الكتابة28 لديم لما يدعم الرأي أن أحفادهم أو جيرانهم العرب الشماليين كانوا على 
المنوال نفسه . 


وإذا ل يثبت حتى الآن أن عرب الجنوب قد دونوا آثارهم الفنية فإنه لمن المستبعد أن 
يكون إخوتهم أهل الشهال الموغلون في البداوة قد دونوا أشعارهم بلغات غير لغتهم العربية, 
وهو ما يذهب إليه فؤاد الخطيب حيث يقول: «فالمرقش الأكبر كتب شعره بالأحرف 
السريانية» والغسانيون قد دونوا أشعارهم وأخبارهم بالعبرية والرومية أوالسريانية» وكان 
المناذرة مثلهم قد كتبوا الخط الآرامي . )209 


55١‏ البخاري, صحيح» كتاب بدء الوحي. مج١.‏ ص8". أما ماجاء في مج18١.‏ ص١ 7١‏ من 
أن ورقة بن نوفل : «كان يكتب الكتاب العربي» ويكتب من الإنجيل بالعربية»» فهو تصحيف 
للعبراني بلا شك. كما تبين لنا. وانظر حاشية ص7”8. 

(117) القرطبي. الجامع, مجه. ج١٠.‏ ص ص/7١‏ -178. وقد قيل إن النضر بن الحارث : 
«اشترى كتب الأعاجم : رستم واسفنديار»؛ القرطبي ٠‏ الجامع» مجلاء ج14. ص1ه. 

)١48(‏ .305.م بأمعمممم 

وك فؤاد الخطيب» «صلة الجاهلية بالعالم القديم»» مجلة المجمع العلمي العربي (دمشق). م/اا» 
ع8 (شوال وذو القعدة ١5١ه.‏ تشرين الثاني وكانون الأول «194م), 
ص ص 486 - 454١‏ . 
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وحيث إنه لا دليل على هذا القول عملياء » على الرغم من ع أنه لا علاقة لنا بكتابة 
الشعر بلغة غير اللغة العربية فالشاعر الجاهل كان كما بينا يشير إلى غربة تلك الكتابة عنه 
فإننا لنتفق مع ما ذهب إليه صلاح الدين المنجد حينم| قال: «لقد كانوا في الجاهلية يكتبون 
الديون والأحلاف والهدنة, أي العهود والمواثيق . )0070 
فالكتابة من هذا النوع واضحة ثابتة في الشعر. حسب بعض التوجيهات كا في قول 
الأعشى : 
ولا أللك التُعْيَنُ يوم م لَفَيتهُ بغبطته ه يُغطي الْقَطوط وَيَأفقٌ 
وهو يعني بالقطوط كتيب الجوائز "٠‏ وكا في قول قيس ٍ بن 0 


انا ألواح مذهبة وكتب مذهبة 000 الملوك ولا يكلمون, 1005 و 
هي جلود مذهبة بخطوط يرى بعضها في إثر بعض فكأنها متتابعة 9" ومنه قول النابغة 
الذبياني : 
وَأَبِدَتْ سِوّراً عَنْ وُشُوم كَأا بَقِيَّهُ الواح عَلَيْهِنٌ مُلْمَبُه”0 
وقد أشار عارق الطائي إلى العهد الذي كتبه عمرو بن هند إلى طيء فقال: 
فَإِنَ نسَاءًٌ غَيْرَ ما قال قائل< غنيمة سوء وسطهن مهارقة0"0 
ول تقتصر كتب الحوائز ثز تلك على القطوط ء بل المهارق أيضا » قال الأعشى : 
رب كريم لا يكَدرٌ نعْمَة وَإِذَا نوشد في أَلَهَارِقٍ أنمده0 


(110) صلاح الدين المنجد. تاريخ الخط العري» ط؟ (بيروت: دار الكتاب الجديد. 1/9وام)» 
ص7 . وانظر إشارة الحارث بن حلزة إلى حلف ذي المجاز؛ أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس» 
شرح القصائد التسع المشهورات» تحقيق أحمد خطابء (بغداد: دار الحرية. 18987اه/ 
“/91ام)ء مجلاء ص .08١0‏ 

.1١9ا/ص‎ .١هج القرطبي, الجامع. مجم‎ )١7١( 

(175) الشمشاطيء الأنوار» ص7ه. 

(107) الشمشاطي. الأنوار» ص87 . 

)١175(‏ الزبيدي» التاجء طرد. 

(1176) الشمشاطي., الأنوارء ص 08 ؛ وانظر: ابن عاشور, ديوان النابغة» ص98 . 


07 فضل بن عمار العماري 


وقال عدي بن زيد: 
يكم م يَنَلَْهُ عُرْكُ قله ثرا سَوَاماً وني الآرياف أَوْضَارَاه”0 
والوصر الصك الذي تكتب فيه السجلات أي إنه أقطعكم كتب السجلات في الأرياف . 


وانطلاقا من ذلك فإنه إذا تثبتنا من أن الكتاب في قول بشر بن أبي خازم السابق 
«كتاب بني تميم»» هو الكتاب بعينه وأن معنى البيت كما قال المبرد: «وجدوا هذه اللفظة 
مكتوبة»*"2 على الرغم من أن هناك رواية أخرى تنسب الكتاب إلى غير تميم أيضا . 0180 
وكلتا القبيلتين بدوية, فإننا في المقابل نفترض أن المادة التى تكون منها ذلك الكتاب محدودة 
أي أنها لا تستوعب إلا جزءا يسيرا من الكتابة» وغل 'تعتين المارة «هذه اللفظة» وقد تكون 
مادته على سبيل المثال مادة المهرق» أي قهاش أبيض يصقل ويكتب فيه الكتب والعهود وما 
أرادوا إبقاءه على الدهرء. 0 أي إنه لا يحتوي إلا على أمثال العهود والمواثيق» أي النثر 
وليس الشعر أي إنه نوع من أنواع الكتابة الرسمية الموجزة. وهو رأي أكده الجاحظ قبل 
ذلك حون قال: «والمهارق ليس يراد بها الصحف والكتبء, ولا يقال للكتب مهارق حتى 
تكون كتب دين . أو كتب عهود وميثاق وأمان. )047 


وعلى هذا الأساس يمكن قبول كون الجاهليين قد دونوا شيئا من الأمثال17) حسب 
توجيه بيتي معقل بن خويلد السابقين» وحسب توجيه بيت بشر وهو ما قد يتفق مع كيفية 
(1075) المرزوقي » شرح ديوان ا حياسة» مج 4 . ص 144+ وانظر: مج "ا ص ص47 0154 145017 . 
(1) الزبيدي. التاج, نشد. على الرغم من التفسير الآخر هو: إذا سئل بكتب الأنبياء أجاب ؟ ابن 
قتيبة» أدب الكاتب. ص١ ٠١‏ . وانظر: ديوان الأعشى» ص 7١9‏ . 
(178) الزبيدي, التاج » وصر؛ وانظر : ديوان عدي » ص «ه. 
(19) أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. الكامل. تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم (القاهرة: دار 
لبضة. د.ات.) مجلا صثاه. 
)١8١(‏ الزبيدي, التاج» عير. 
(181) المرزوقي» شرح الحياسة, مج4؛. ص ١740‏ . 
(؟18) اللماحظ. ال حيوان, مج١ء‏ ص ١7؛‏ وانظر: الزبيدي» التاج» هرق. صك. 
(185) رودلف زهايم, الأمثال العربية القديمة ترجمة رمضان عبدالتواب,» ط؟ (بيروت : مؤسسة 

الرسالة. 504١اه/‏ 1984م). ص ص44 : 54. 





كتابة الشعر الحاهلي الا 


الكتابة في ذلك العصر ى] هو واضح . على الرغم من أن بعض الباحثين يتحفظ حتى في 
كتابة الأمثال . :224 ومع ذلك فإننا مازلنا نميل إلى أن «الكتاب» حتى حسب مفهوم بشر بن 
أبي خازم ومعقل بن أبي خويلد في البيتين اللذين قد يشيران إلى «المثل» لا يعدو المعنى 
المجازي للكتاب أي الماثر والأمجاد وليس أدل على هذا المعنى من قول الفرزدق مستخدما 
كلمة «الكتاب» وهو يعني به تلك المعاني نفسها حيث ورث مجد الشعر الذي خلفه الشعراء 
الذين ذكرهم . فقال: 

وَْتَعْفَرِيُ وَكَانَ بر قَبِلَهُ 9 ل مِنْ تَصَائِده الكتَابٌ الْجَمَلُ 
ويعني بالجعفري» لبيداء ثم قال ذاكرا «الكتاب) أيضا: 

دَفَعُوا إل كتَابَمِنٌ وَصِيْةَ فَرَرِئْمُهُنٌ كَأمُنّ الجندلسمه 


وهنا لن نسمح خيالنا بالجموح فنفسر الكتاب بغير هذا التفسير فنتصور أنه كانت 

بين يدي الفرزدق مجموعات شعرية لشعراء جاهليين أو نسخ من دواوينهم . ”*2 بل إن ذكر 

دغفل النسابة» وذكر الصحيفة كذلك لا يعني إلا ذلك الفخر بالأمجاد والأنساب في قوله : 
أوصى عشية حين فارق رهطه2 عند الشهادة في الصحيفة دغفل 


وهذا على تصور كتابة الوصية في الإسلام في صحيفة, أي إن استخدامها هنا لا 
يخرج عن الاستخدام المجازي الذي عرفناه سابقا. ويدل على أن ما خلفه أولئك الشعراء 
كان مورونا شفاهيا وليس مكتوباء قوله في بداية تعدادهم : 
وَهْبّ الْمَصَائًِدَ لي النَوَابِعْ إِذ مَضَوًا وأَبو يَزِيدَ وَدُو الْمْرُ وَجَرْوْلُ 
فهو قد ورث ما خلفوه ه من شعر مروي » وليس مكتوبا اختصوه به أي إنه ذو القذح الْْحَلّ 
في الشعر وليس جريرا أوغيره؛ ممن يراهم دونه» فهم قد أوصوا له بالشعرء كتبوا له وصيته 


(14) «ممتم سيره امسو ,'"مممء5 فعه معسطدة :معنا لمع انآ صم دللا عأطمعة لفعتوجما0'' رنافان6 أعاتصاط 
.5 ,(1981) 101 ,وعلعهى أعامه 0 

.151١-١ ؛ وانظر: القصيدة ص ص68‎ 150-١69 ديوان الف رزدق» مج ص ص‎ )١88( 

(185) الأسد. مصادرء ص١5١؛‏ وانظر: ص75 بل لقد غالى الأسد في رأيه حين زعم أن قول 
معقل بن خويلد السابق : «وإني كا قاله ملي الكتاب. . .» يعني : «أن هذا الشاعر قد قرأ بيته 
الثاني بهذه الألفاظ. . . في كتاب من كتب الشعر أو الأخبار الجاهلية ثم اقتبسه وضمنه 
قصيدته»» ص”157١.‏ 


:07 فضل بن عمار العياري 


ودفعوها إليه. وهناك فرق كبير بين «الوصية» و«الكتاب. ) وفي جمع هؤلاء الشعراء في 
«وصية» واحدة وليس «وصايا» دليل اخر على النقل الشفاهي والمعنى المجازي للكتاب بل 
للوصية نفسها التي تعن ههنا القول المنقول. والفرزدق كما هو واضح يفتخر بأن كل هؤلاء 
الشعراء تركوا له تلك الآثار» ولكن هذا لا يعني أن شيئا من الأنساب أصبح يكتب في هذا 
الوقت. فهذا الفرزدق يمضي مع كاتبه ابن متويه إلى بني الرباب ليكتب عنهم مثالب بني 
جعفر بن كلاب» ثم يضمنها قصيدته. التي يقول فيها: 
ونبئت ذا الأهدام يعوي ودّنه من الشام زراعاتها وقصورها28 

أما كتابة الوصية في هذا العصرء وك] يقول: الكلمة نفسهاء فنجده في قول الفرزدق نفسه 
لابنه لبطة: «ابغني كتابا أكتب فيه وصيتي فأتيته بكتاب. فكتب وصيته: أروني من يقوم 
لكم مقامي . :2400 وهو اتجاه أصبح معروفا وتؤيده الدلائل الثابتة؛ مما يحتمل كتابة الشعر 
وغيره في هذه الفترة» كما مر بنا. 


وهكذا فقد وضح لدينا أن الشاعر الجاهلي كان يصف الكتابة تقليدا ومحاكاة. وأن 
الظروف الحضارية للشعراء لم تكن مهيأة لكي يتطور فن الكتابة ويتيسر استعماله. أما 
الخطوط الأخرى بلغات أخرى فكانت تفوق قدرة الشاعر. ىا كانت مقصورة ومحدودة على 
أجواء دينية واستعمالات خاصة ومن بين تلك الخطوط الخط المسند؛ أما النقلة الحضارية 
الفعلية فقد كانت بمجيء الإسلام حيث صرح الشعراء باستعمالهم للكتابة مباشرة أو غير 
مباشرة . 


(147) أبو عبيدة» نقائضء, مج١؟.ء‏ ص108. وانظر القصيدة في ديوان الفرزدق», مج1ى. 
لن؟. مج 9 من ل ودعت 

ص ص7*537-١717.‏ وعدد أبياتها 417 بيتا. 

044 الأصفهاني , الأغاني, مج؟. ص؟١؛.‏ 
أزوني مَنْ يَقممُ لكُم مَقَامِي إِذَا ما الأمرُ جَلّ عَنَ ال لخطاب 
وبعده بيت آخر هو: 
جر حت لق ل ل ا ل ع 0 عه شاه 57 1 و 
إلى من تفزعون إذا حثوتم بأيديكم عل من التراب 
ديوان الف رزدق » مجاء صضص48. 


كتابة الشعر الجاهليٍ رف 


وبعد, فهذا ابن سلام يقول عن العرب: «لم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب 
مكتوب . )21850 وهذا الحاحظ عندما تحدث عن الكتابة لم يشر إلى الكتابة عند العرب بل 
قال: «وكانت العرب في جاهليتها تحتال في تخليدها بأن تعتمد في ذلك على الشعر الموزون 
والكلام المقفى وكان ذلك هو ديوانها. »057 وقال أيضا: «تقييد المأثر. إذا لم يكن ذلك من 
عادة العجم. ولا كان يحفظ ذلك معروفا لسوى العرب» ونحن نربطها بالشعر المقفى, 
ونصلها بحفظ الأميين بالذين لا يتكلمون على الكتب المدونة والخطوط المطروسة .)05 
وقال حمزة الأصفهاني عن الكتابة العربية بعد أن بين أن الكتابة العربية حديثة العهد تعود 
إلى فترة حرب بن أبي سفيان جد معاوية : «فحدوث الكتابة للعرب قبل الإسلام صحيح » 
يؤيده حدوث آلات أخرى لهم لم تكن من قبل منها الخطابة والبلاغة وقول الشعر فإن هذه 
الأشياء كلها قريبة من ميلاد إقبال دولتهم. وقد كانوا غبروا بباديتهم الدهر الأطول وهم 
أميون لا يقرؤون ولا يكتبون .)57 وقال ابن حزم : «لم يكن للعرب كتاب. وإنم| بقي من 
أشعارها شعر من أدرك رواته الإسلام فقط .)2*5 وني هذا الدليل الحاسم على مجمل ما 
ذهبنا إليه» وهو أن العرب لم تستعمل الكتابة في الشعر البتة. وإنما كانوا يعتمدون على 
الرواية الشفوية فقطء. ولولا الإسلام لما وصلنا حتى أقل القليل مما خلفته الجاهلية ولخضع 
شعر الشعراء المشاهير في العصور اللاحقة ‏ أمثال الأخطل والفرزدق وجرير وذي الرمة ‏ 
لما خضع له شعر أجدادهم من عظياء الشعراء والمبرزين منهم . ومن ثم يمكن أن نختتم 
هذا البحث بقول ابن منظور وإن كان فيه تعميم لكنه على الأقل ينطبق على ما نذهب إليه 
في نفي كتابة الشعرء قيل للعرب الأميين» لأن الكتابة فيهم عزيزة أو عديمة» وقوله : «أمة 
العرب لم تكن تكتب ولا تقرأ المكتوب . 1459 كما قال إن معنى الكاتب هو العالم» وأنه نادر 


(149) بن سلام. طبقات» ص77 . 

(190) الحاحظ, الحيوانء مج١.‏ ص77 . 

(191) الجاحظ. رسائل» «مناقب الترك» مجاء ص ص 77-7١‏ . 

. 7١-١9 الأصفهاني, التنبيه» ص ص‎ )١97( 

(19) أبو محمد عل بن أحمد بن سعيد بن حزم, جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبدالسلام محمد 
هارون (القاهرة: دار المعارف. 87١اه/‏ 1957م). ص05 . 

)١194(‏ ابن منظورء اللسانء أمم. 





3735 فضل بن عار العماري 


بين العرب. وذكر عن رسالة للنبي يك جاء فيها ذكر الكاتب: «وفي كتابه إلى أهل اليمن: 
قد بعئت إليكم كاتبا من أصحابيء» أراد عالماء سمي به لأن الغالب على من كان يعرف 
الكتابة. أن عنده العلم والمعرفة. وكان الكاتب عندهم عزيزا وفيهم قليلا. )059 


ومن ثم يمكن أن نختتم هذا البحث بقول محمد لطفي جمعه وهو من أشد أنصار 
منياحة العسر الحامل .راكد عل لالقوية الزواية وضل آنية اداهلين » وكالت العزبا أمة 
أن بلاعظرا ولا يكحي انكان. كل عرى وعلم لكقذال سططة بزرعي تحمل كوي جنا 
يعرض له من الحوادث والمعاني» فكان العربي كتابا يقظا يسمع ويخزن ويروي» وكانت 
القبيلة سجلا حيا منطويا على الآثار والأخبار. :01:0 


وقد ذهب طه حسين قبله إلى رأي لم يقطع فيه برفض فكرة كتابة الشعر الجاهلي. 
ولكنه قال: «إن كثيرا جدا من الشعر القديم لم ينقل إلى الأجيال مكتوباء وإنا نقلته 
الذاكرة . »99 وإن كان قال: «بعد أن عبث النسيان والزمان با قد حفظ من شعر العرب 
في غير كتابة ولا تدوين. 586" ولكنه في الواقع رفض فكرة كتابة المعلقات خاصة رفضا 
تاما (159) 


وهكذا توصلنا هذه النتائج إلى الحقائق التالية: 
أولا : مدى الصعوبة التي يواجهها الكاتب لو حاول أن يكتب القصيدة الجاهلية . 
ثانيا: أنه من الواضح أن الكتابات في مجالات الحياة الأخرى جد قصيرة مما يدل على 


(195) ابن منظورء اللسان» كتب. 

)١4(‏ محمد لطفي جمعة, الشهاب الراصدء ط١‏ (القاهرة: المقتطف. 414اه/ 1975م), 
ص588؟ ؛ وانظر ص 759 . 

(151) طه حسين. حديث الأربعاء (القاهرة: دار المعارف. 1951١م).‏ مج١ء‏ ص 47١‏ وانظر رأيه في 
كتابه أبيات لبيد في الإسلام » ص47. 

(1948) طه حسين: في الأدب ا جاهل » ط؟١‏ (القاهرة: دار المعارف» 49مم) ص4 735 . 

. ٠١ طه حسين. في الأدب ا جاهلي: ص»‎ )١949( 


كتابة الشعر الجاهلي هوا 


المعاناة التي يبذها الكاتب في كتابتهاء وهو أمر لا يساعد على القول بكتابة القصيدة أيا كان 
حجمها. 


الثا: أن الكتابات في مجال غير الشعر اقتصرت على حالات خاصة بالحكام والسادة 
ولم تكن عامة. 

رابعا: وهي النقطة المهمة جدا ‏ أن هذه الكتابات كانت على ندرتها خاصة بالمناطق 
الحضرية في أطراف الجزيرة العربية (حران, زبدء أم الجمال) وبالذات في الجزء الشهالي من 


خامسا: أن الكتابة الحقيقية للشعر ابتدأت مع ظهور الإسلام في شكل أبيات 
محدودة ومع ذلك فقد كانت نادرة وفي حالات خاصة أغلبها رسمي. ثم تطورت شيئا فشيئا 
حتى وجدنا الشعراء أنفسهم في العصر الأموي يحرصون على كتابة شيء من شعرهم , ومع 
ذلك فقد كانت الرواية الشفوية هي الأساس حتى ظهور الشاعر الكاتب في العصر 
العبامي . ١‏ 

سادسا: إن أول كتاب ظهر في اللغة العربية» هو القران الكريم» وإن ما سبقه من 
محاولات ليست إلا حالات خاصة من أدب النثر الديني. وهي حالات على الرغم من ندرتها 
ما زالت غير مؤكدة . 


+*0 فضل بن عمار العماري 


تإسغع0 ون ونالتطقل عطا كه عسنام8آ 


اتفتسصة دلخ عفصسسية 1501 
ركام كه عوءأأه©) ,عنطه كل إن انع باجوررء 2 ,«وددعهعط 50016كلم 
وقطه مل ألننه3 ,أفهرة؟! ,توءسررل] 4ننهى وك[ 


اعة كهلنا قرء عتتمماكآ-عدم عط هذ تماعمم عتطمعة عقطا عتمعع انا عتطميخ مزئعنتاعط للعطعيهه! د كز عرعط]" .أعمئوطم 
-تعلت1 ده لعمفط عط 0 كمرععة إعزاعط ختط]” .عمناتمه متوعهد مأعمم عط طعتطه ولمه) عمع بن عرعط غقطغ لصه ,عمتاته 10 
تكة طعياة دعورء مز 'عزممط عط" 10 وععمع. 


”.لع بدمنرهجا عن أقط) وعهه عط عنة عمتمم لاقع ذه رطمم ومسمط عطا لع دمره] ماعب سمتصه1 كه عاممط عط وز“ 


ل ” ... 05 عاصرمعم عط ما تإع ممت“ هه عند مععمعطام زه ممتتفاع وم زعام عط متهم تامع 1 ]كبز كاعمة مكلة أعذاعط نط1" 
,كعتاعة لاماعههم! كتط) ما رممعامم0 .عقدددع معااتمه ه عمق لتاعل أ دصرع) مز عع ” ... كقطا مسلط م برعتروو0ك 
قة طعية كلم عباط معلاء رعمتغتره لعمن كاعوم متوتلائطة1 عطاغه عدمم تفط وسمطة عممعلتي عتمهلك]-عرم للة 
طعباة له عهن ع1 ,كأمعصوم تسدعمع لآه عطتعيعل 0 لعكنا لإلأمعديوع5 عرعه .عاك ,'مقاملو' ,"ملتطهة' ,لومعطقص" 
غطا ,تمعمعلا عطا كه غنود كد لمة 10ه يستطاعجه؟ كه عمتاقه 04 اغطعسمط كاعمم طمرخ عط أقط) كعتاصصمز كعمس 
-242ة-لة تقل أو مولرمه عط مأ لصيره] مكاج عط صق عكنا قتط]: .تمعطا ه] لعجمععد كوم نات ممتومعط عط لدع طوتوع ل 

.لممعم عتسقاكا عط مز .عع ,فس عرو نط7 لمة وول 


عأ كفلل اعم عددمد تقط) لمة ,لمععم عتحسماكا عط عمسسل لعكتاعمرم كمه ييمتتته أقط غمعولك وز 
* قلطا ركنط] .كلعكسئط برماعمم لط عنتره هئ علطة كوه فاعمم كنامصسة؟ لعمم ل تمعمر عنرمطة عط كه عممم رووعاء طاعموح 
.لمعم عتسرةاك ]عدم عطا صا عمتتمه 10 اعد كمنه لماعم عتطهرخ عمط زعتاعط عط غومتمعة دعدموعة علع لايح 


